١‏ - ليلة رهيية 
كنت في ذلك انوقت شابًا فى الخامسة والثلاثين من 
عمرى لا أعرف شين عن عالم ما وراء الطبيعة وكنت 
أومن أن العم قد عرف كل شىء .. كنت تباجا بالطيع ... 
سافرت إلى بريطانها لحضور مؤتمر أمراض إلذم الذى 
يحضرء نخبة من أساتذة هذا العلم فى العالم كله ٠‏ لكن كما 
هو معروف ‏ ليست المحاضرات مشوقة إلى هذا الحد .. 
وقد فضيت فى ذلك اليوم أريع ساعات من أسود ساعات 
حياتى أصفى اكلام كثير عن سرطان الدم . وأنيمها البعر 
المتوسط :.. و ...و 

كان الأطباء الجانسون قد أصيبوا بذلك النوع من الملل 
والتعاسة والتجمد الفكرى الذى أوثر. أن أسميه. (ذهول 
المؤتمرات ) + كانوا جميغا قد فقدوا الاحساس اهرهم 
وأطرافهم . وتحولت أرادقهم إتى جزم من المقاعد » 
وبعضهم أخذ بزجی اثوفت فى الحديث هممنا وهم يضعون 
أيديهم على أفواههم كتلاميذ المدارّس ... 

هوا 


وللحظة لم يصدق هؤلاء اليؤساء آذانهم لك الرجل 
0 


كان قد انتهى بالفعل من محاضراته الطويلة ٠‏ من 
تعالت تنهدات العرفان بالجمیل ‏ ويدأوا يصفقون له 
شاكرين ! 

کان المحاضر كهلا وسينا اسمه ( زيتشارد كامتجز ). 
قابلته فى مصر أكثر من مرة وانيهرت به بشدة 
شامفا مهيبا عصبيًا مغرما بالتاريخ والفن وكان بطق 
تاريخ القراعئة وكانت هذه نقطة تلافينا 

بعد المحاضرة اقابلته ؛ وعلى الفور هش ويش لئ 
ويدت السعادة على وجهه ؛ بل إن صافجنى ( وهو شىء 
غير مفثاد من الانجليز ) ثم إنه سأئنى عن رى ف 
المخاضرة فكذبت عليه فى كياسة قائلا نها رائعة . دعات 
إلى بيته الريفى فى ( يوركشابر ) ١‏ لأنثى - كما قال = 
إنسان متحضر وشديد الإخلاص لطم 


- وكما علمتتى التقائيد. 
وجدش جنا تفل وة بيت «اتجليؤى لجل في 

السابعة مسام .. وكان القثر يرخى شوها هاندا 
ر 0 اعت ا 
المنهدر ٠‏ وفى الحديقة كنت غير مأنوفة 
الزهور لا تعرف انها ... 


أنيقا بسيطا 
ا 


مجموعة كبيرة من الصلبان الأثرية ؛ ولوحة كبيرة. 
اللعشاء الأخير ٠‏ وكانت زوجته فى منتصف السر مهذبة. 
ارقيقة ء أما ابنته كاترين فكانت مراهقة لكنها أكثر تعفلا 
امن سنها 
ورک ع راوح سين ففرا قبل دار د 
٠‏ من ثم شعرت بالخجل من نفس لأنى نيت 
البسملة على الطعام قبل أن أبدأ الأكل .. تمتمت أن بسم الله 
اول اهر ٠‏ وشرعت أملاً بطنى من الأصلاف جميلة 
اشنيعة الطعم ؛ التى عرف بها المطيخ الانجليز: 
فى أورويا عله 0 
بعد العشاء ‏ وفى حجرة المعيشة المريحة - جاس 
.تاد جور مقا يدن غلينةويرشف فهو 
اع وقد بدالكلين أن الحيا. 1 
ا الت عون أبذا أروع مما 
قال د - ريتشارد : كيف تشغر وأنت من 
الفراعنة هؤلاء العياقرة ؟ حم 
اابتسمت ولم در يماثا أرد . ففمغت : ٠.‏ بانسدما 
وبالحسرة لآنى لم أحفظ حضارتهم وكل ما 5 
أحبانا يخيل لى أنه لم يعد هناك ما يمكن اكتشافه بعد كل 
ما اكتشف حتى اليوم ... 


0 


أعتقد أن زمن ( الكشوف ) قد وى وبدأ زمن 
( التطوير ). 
وهنا يهدأ دور رجل علم مثلى يؤمن بم ما وراء. 
الطبيعة ويؤمن أن كل أسطورة لها أصل ما لم يحاول 
القدماء أن يتوقفوا عنده ؛ وهكذا نلتح أبوابا جديدة. 
وجال ببصره فى الحجرة الخالية... ثم همس 
- خذ عندك أسطورة الكونت دراكيولا ..إن أحدا لم 
بحاول أن يتأمل فيها .. » كانوا ببحثون فى الكهرباء 
والموجات الكهرومفناطيسية والاتشطار النووى 
والمضادات الحبوية فلم بتركفرا عد تقذه الأسقورة ايلا" 
هنا بأتى دور رجل علم مثلى يؤمن أن هذه الأسطورة لم 
.تأت من فراغ ويتوقف لحظة عندها 
٠‏ هلك شواهد تاريغية عديدة ومربية .. الدم هذا السائل. 
الأحمر الفام رمز الحياة والموت ما .. خذ عندك 
طفوس شرب الدتام في الهند .. المومياوات ذات الأنياب 
التى وجدوها فى الصين”» ويدب أهل أسبرطة الثى كاتوا 
يحتسون فبها الدم الممزوج انال رالتوابل ؛ ونماء 
الساحفاة البحرية التى يشربونها لعلاج الروماتيزم قى 
جامايها ., 
وكتب السحر فى العصور الوسطى ٠‏ وكلها تتحدث عن 
طرد مصاصى الدماء كقضية ملم بها .. 

3 


وهنا نبا - بمرونة فكرية تجزم أنه فى وفت ما . فی 
مكان ما , تواجدت مخلوقات كابوسية تعيش على الدماء 
مث دراكيولا 
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كان هذا هو صوت كاترين .. وكالت قد دخلت الحجرة 
الثوها فسمعت آخر جملة : وسرعان ما اعتقرت بأنها 
اترغب فى الصعود الحجرتها 

قال د ريتشار 

ت هكذا أفضل + هناك أشياء لا يجب أن يقولها الغرء. 
أمام النساء ..أنت تفهمينتى .. 

واتجه نحو النور الكهربانى وأطفأء ‏ فساد الظلام 
الحجرة فيما عدا ثور المدفأة الهادى الخافت .. ٠‏ وقال 
بطريقة درامية مؤثرة. 

- هكذا يكون الجو مناسا لهذه الأحاديث الرهيية !! 
أحسست بالرجفة تسرى فى ظهرى ٠‏ وكان منظر لهب 
المدفأة يذكرنى بالمشوار الذى ينتظرنى بعد هذه الأمسية. 
فى العودة لفندقى .. البرد والخوف 

توقف د , ريتشازد أمام إحدى اللوحات المعلقة يتأملها. 
على ضوء المدفأة المتراقص . وهم 

- لقد بحثت وبحثت سنوات طويلة مع أحد رفاقى من 
علماء التاريخ .. واليوم أستطيع أن أقول إننا برهنا بالدليل 


١ 


انقعدى , والواقع أن د . ريتشارد كان مغرجًا مسرعيا 
رفغا :. 

الفصة كما يعرفها كل اناس هى قصة ذلك الكولت ل 
عاش فى ترانسلفانا فى القرن الرايع عش .. كان شري 
بل ما فى الكلمة من معان ٠‏ ونه لم يكن من الموتى 
الأحياء... إلا أن كائنيا نشطا أسماه (نركيولا) أى 
الشيطان . وخلده « برام ستوكر » في أفصته الشهيرة 
الى لم بزل اناس برتجهؤن: منها اعت الوم ٠.‏ ثم 
,السينما العالبية .. «فنسنت برايس .. لون شانى* 
يترا الصورة. 9 

اليوم أقول آنا : إن [دراكيولا) وجد فدلا كما صورته. 
القسص دون أ 


axx 
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.. خادم الكونت‎ - ١ 

اقلت في حماسة + 

- < لكن كلينا رجل علم ٠‏ وكلينا يعرف أن مالا یری 
ولا يُسمع ولا يشم ولا مكل .هو ببساطة غير 
موچود .. » . أبتسم د . ريتشارد فى ثقة .. ثم اتجه نحو 
خوان قي ركن الغرفة وفتح درجه وأخرج ظرفاً ممتللا 
تاؤله لی .وفال 

- اقرأ هذه الأرراق قبل أن تتحدث عن العم ... 
قبل أن أرد دخلت علينا (مسز كامنجز ) باشة الوجه .. 
ويانجليزية حاولت أن أجعلها راقية شكرتها على 
| العشاء .. ثم بدأنا حديثا عن الطقس .. ثم أطريت بيتهم 
وأبديت إعجابى بلوحة العشاء الأخير المعلقة .. فشر 
تشرح لى قصة اللوحة ونظرات الدهشة المرتسمة على 
وجوه الحراريين ... و ...و ... 

هل تعلم مر تشاؤم الغربيين من سقوط الملح على 
المائدة ؟ 

فهززت رأمى معترفا بجهلى .. قالت 

- لأن (يهوذا) الخائن مرسوم فى اللوحة وقد السكب 
الملح على المائدة أمامه .. 

هل ترى وجهه ؟ هذا وجه ارتسمت عليه كل تایا 

چ 


اشر .. انه خاضع للشيطان لكنه مستسلم لهذا ولا بد 
اسبيلا آخر : 
كنت فى هذه اللحظة قد دخلت فى عالم اللوحة لكنى 
ذلك كنت أفكر فى المسافة الطويلة التى تفصلنى عن 
الفراش الدافي وقراءة هذا المظروف الذى أحمله .. 
وين عدت للللندق تمددت فى الفراش وتاملك 
المظروف الذى أعطانيه د . ربتشارد ‏ وكان ملیلا بأوراق 


رسومة 
اء سيم 


أخبزا ورقة باأتتجليزية ‏ بخط د . ريتشاره - تقولا 

قد بعشا شهوزا فی سراديب قصر ( الكونت 
دراكيولا ) فى ترانسلفانيا . وهو الذى منعت السلطات 
السباع من زبارته لأنه آيل للسفوط فى أكثر من 
موضع .. » وأخيزا وجدنا الخريطة المرفقة التى دلت 
على توابيت عائلة الكونت فى سرداب قديم ملىء بالأترية 
والوطاويط ... 

f 


وقد فتحنا التوابيت كلها حتى وجدنا مومياء الكوئك 
وعلى صدرها وجدنا صندوقاً عاجيًا فيه رسالة کتبها خادم 

- أكتب هذه الرسالة لمن يأتون بعدى كى أحذرهم من 
خطر داهم شنيع ؛ لقد اختار الشيطان هذه المنطقة النعسة. 
مهتاله .. 

إن [دراكيولا) هوا أول مصاص دماء يولد فى هذا 
البلد ؛ إن سيدى الكونت معروف بين الفلاحين بقسوته. 
وطفيانه واستخدامه جيثنا من المرتزفة الفرض سلطانه ٠‏ 
كل هذا جعلهم يسمونه (الشيطانى) أو (دراكيولا) .. 

بدأ اتکونت فى كل مساء يشرب مزيجًا لعلا من دم 
|الخنازير والنييذ والتوابل بدعوى أنه يعيد الشباب ‏ وبدأ. 
يدرس السحر الأسود .. ويزداد انعزالا وغراية. 

القد بدأ وجهه يستطيل وصوته يأخذ ثبرة عواء الدب 
فى الليالى المقمرة ٠‏ وصار يخرج فى المساء ويعود فى 
الفجر ويتزوى بالساعات فى بدروم القصر وحيذا .. بل إنه. 
الم يعد يأكل .. 

وقى كتب السحر وجدت تفسير حالته .. إن هذا المزيج. 
الذى يشريه يقود إلى الخلود بأشنع الطرى .. إنه يحيل من 


ولد فنا افوایت عله ححى ونا موياء ارت وعل مدره 
رجن صندوقا عدي 


يدمنه إلى خفاش بشرى يتغذى بدماء البشر ليلا وينام فی 
تابوت تهارًا ويموت إذا رأى ضوء الشمس ... 

.وكان لابد أن أعرف ... 

صياح اليوم التالى استجمعت شجاعتى ونزلت بدروم 
القصر حيث توابيت أسرنه ٠‏ وكانت رالحة العطن تملا 
المكان ٠‏ والقلران تمرح فى هرية تامة ؛ وفى تابوت 
رخامى وجدت ما كنت أبحث عنه (هذا الجزء غير واضع 
فى المخطوط) لالس 

ووجهه شاحب شحوب الموتى وعلى شفتيه فطرات 
من دعاء لم تجف بعد ؛ وعيناء مفتوحتان تحدقان فى 
لاقم .ل 

اقتربت من شفتيه واستجمعت شجاعتى وفتحتها .. 
فوجدت صفين من الأسنان الدقيقة المدببة كأسنان 
الضوارى ‏ انتابنى ذلك الرعب المجهول الذى يشل العقل 
تماقا .. جريت فى هلع وقد تسلطت علي فكرة واحدة : 
الهرب .. لاأدرى لأين.. ونسيت أن أعيد غلق التابوت 

إذن غدا الكونت مصاص دماء . وصار عالة على نفسه 
وعلى الآخرين» إذن كان أهل القرية محقين حين كانوا 
يرسمون الصليب حين يمرون بالقصر ؛ وإذن كان هذا هو 
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سر جثة المتسول العجوز التى وجدوها قرب القصر ملقاة 
على الكل وفى عتقه ثقبان أحمران ٠.‏ .. 

لهذا تزع الكونت الستائر البيضاء والأيقونات ؛ ولهذا 
كان ذلك القؤاه الذى بهز القصر فى الليالى القمرية. 
ولهذا .. ولهذا 

عدت لكتب سجر أقرؤها , إن مصاص الدماء 
كابوس .. ومن واجبى أن أجد آنا دواء لهذا الكابوس 
خاصة أنه لم يمتص دمى بعد ربما نحاجته إن 

إن فتل مصاصى الدماء أمر سهل ؛ فهو يموت من أى, 
رمز دينى .. إنه مكلوق رمزى ٠‏ وجوده زز ومصرعه 
يتم بالرموز . الضوه واللون الأبيض والفضة والكتب 
السماوية كلها تفتله , لكن الطريقة الفعالة هى وتد من 
| الخشب يدق فى صدره : ثم تى صلاة الموتى عليه ٠‏ 
.وتحذر كتب السعر من أنه: كما أن مصاص الدماء رمز 
فمونه رمز , إنه يعود للحياة. .مانة سنة ليعيث فى 
الأرض فساذا , ثم إنه بعد أن ينشر الرعب والموت يقتل. 
على يد إنسان لم يتلوث ... و 

. وهنا أحسست شىء غير عادى فى الحجرة .. رقت 
راس فوجدت الكونت (دراكيولا) واقفا على رأمى يسد 
الباب وهو يبتسم ابتسامة صفراء رهيبة ‏ لقد جاء اليل 
دون أن أدرى وحين نهض وجد غطاء التابوت مكشوفا 
وأدرك أنلى فهمت ! 


1 


ونظرت إليه فى هلع .. 

لم بعد وجهه يمت بصلة للوجه الذى عرفته .. نابا 
الفظيعان .. بشرته الشاحبة المتجعدة .. رائحة الكبريت 
التى تتحدث عنها كل كتب السحر ؛ تحرك أمام المرأة فلم 
أجد له صورة ؛ حتى الشممة لم تترك له ظلا على 
الحائط .. 
اصرخت :يا إلى .. أنقننى 1 

أجفل .. وتراجع لحظة .. فجريت للباب كما لم أجر فى 
حياتى إلى غرفتي .. أغلقت الباب بالمفتاح ٠‏ وعد 
الفراش أغمى على , وكان آخر ما رأيته هو مقبض الباب 
يتحرك ؛ نكن الباب كان مغلا ٠.‏ 

انعم .. صار الكونت هو خليفة الشيطان فى الأرض ٠‏ 
إنه مريض وهو يطم ذلك ؛ ولقد قررت أن أريحه. 

سأقتله اليوم ؛ كنب السحر قالت إنه سيموت على يدى 
رجل ليتلوث .. وأئا هو ذلك الرجل ؛ أنا القاضى والمدعي 
والجلاد مغا : سأنزل إليه بالخنجر الفضى والشوم وقبل كل 
شىء . بإيدائئ 

اولنن كنت ملوثا ولقيت مصرعى فليطم من يجد هذه 
الرسالة ما علمته أنا ولينتظر عودة الكونت كلما مرت مئة. 
عام ٠‏ ولينتصر من هو متا على حق 

خانم الكونت / جيسيب ميخائيل 
فى عام الرب 1504 
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بعد نهاية الرسالة وجدت تعليقا صقيزا 
بخطاد . ريتشارد يقول : إنهما وجدا مومياء الكونت 
وعلى صدرها هذا التحذير للأجيالالقادمة . وأن هذا يض 
أن الخادم وفق فى مهمته 

انتهت المذكرات, 

أغلقت مفتاح الأباجورة وأغلقت عينَ لأريحهما فى 
الظلام ١‏ إذن فهذه الفزعبلات هى ما يشفل ذهن العالم 
العظيم .. وکل هذا اكلام الأبله الذى,يقولونه فى أفلام 
الرعب الرخيصة عن الهنود والأرسبرطيين ومومياوات 
الصين ... هراء 

ومضيت أسلى نفسى بمحاولة تخيل شكل الشر فى 
العالم .. غول أعمر العينين .. أخطبوط له سنة أذرع .. لم 
أستطع .. ولسيب لا أدريه لم تفارق ذهنى صورة وجه 
بهذا فى لوحة دافتشى .. النظرة النتصة الآثمة .. نظرة. 
الخاطئ الذى ل يملك سوى أن يخطئ 

ولم أدر كيف ؛ ولا متى غرفت فى سبات عميق 


بعد جاية الرسالة وجدت تماقا صغيرًا مط د. ( وينشارد ) قول 
-إبهنا وجدا مونياء الكوتت وعل صدرها هذا المحذير للأجيال 


7 - الفوميام .. 


فى اليوم التالى وبعد انتهاء جدول أعمال المؤتمر لهذا 
اليوم؛ قابلت د . ريتشارد فى كافتريا الموسسة, يرشف 
القهوة ويدخن + حبيته وقد بدا لى أن الليئة السابقة كانت 
مجرد شیء سخيف .. وبعيد جذا 

فلي د . ريتشازد الكريمة. على سطح فنجاته الم 
7 

- قرك الأوراق ‏ 


ت 

- وما رأيك ؟ 

صارحنه برأبى فى الموضوع كله ؛ فالتسعت عيتاء 

اغضبًا ووضع فنجانه فى الطبق 

- خزعبلات ؟! أنت نظن أننى وواحد من أعظم علماء 

التاريغ فى أوريا كنا ضهية خدعة قذرة للفها لتا أحد 

الظرفاء .. حسن .. لقد كلف هذا الظريسقف نفسه 

ما ل يطيق وأعذكل مده الأوراق . وأعد المومياء وانتظر 

سنوات عديدة حتى يخطر لأبله مثلى أن ببحث فى هذا 

السرداب حتى يجد هذه الأشياء .. يا لها من دعاية ‏ 

- ليس هناك مايثبت رأيى لکن ليس هناك ما ينفيه -. 

هز رأسه فى ضيق : ثم عاد لبروده الموروث وقال + 
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- أريد منك أن تأتن إل هذه الليلة :- هناك شىء جديد 
أريد أن راه .. نفس الموعد .... . 

مرة أخرى على أجلس أمام نظرات يهوذا 
الاثمة . على الفاخية الأخرى من المائدة يجلس البرفسور 
+ ماكس لوفارسكى » وهو - كما عرفت أنت- بهودى لم 
يكف لحظة عن الحديث عن ماعاناء فى معتقسلات 
النازيين ٠‏ لمانا خلق الله الطلماه مملين إلى هذا الحد ؟. 
بعد العشاء التفت إلى د . ريتشارد ؛ وقال 
ما سأريه لك الان هو خلاصة بحث سنوات من 
عمرى أنا والأستاذ (لوفارسكى ) ٠‏ لا أطالبك أن تقتلع ٠‏ 

أطاليك - وهذا من حفسى - بالاحتسرام لكل 
ما سثراه. أضف لهذا أن ما ستراه هو سر سيظل لى 
الكتمان 

الطق العبارة الأخيرة بلهجة مرعية تعمد الضفط على 
كلمة | سيظل ) فشعرت بالرهبة ٠‏ وقلت 

- أعنك بهذا 

نهضت معهما إلى القبو- فبو البيت الانجليزى الأنيق 
حيث رائحة الخمر المعتق والعطن ورائحة شىء ما لم 


أستطع أن أحبها .. أزاح د ٠‏ ريتشارد اليش عن 
انتوق مشق أ اعد لان .. وفتحه لم نف لی 
مصرحية 

- أيها السادة .. ها هى ذى مومياء الوت 
دراكيولا .۱ 


من العدل أن أقول إتنى لم أشعر برهية ولا فضول 
ولا شىء على الاطلاق .. بل ظللت محتفظا بتعبير رجل 
العلم الذى لا ( يندهش ) من شىء ولكن ( يهتم ) به 
كانت مومياء عادية لها كل مزايا وعيوب أية مومياء 
أغرى .. جلد متأكل .. خصلات شعر متنائرة .. أدف 
مجدوع .. شوم واحد كان سختلفا ... الأسنان..... لمانا 
كاتت في فك هذا الشىء تلك الأنياب الحادة الشبيهة بأتياب 
الثلاب 9٠١‏ 

ابتسم د . (كامتجز) فى تش .. وهمس 
ماراھ ۴ 

لم أرد بل سأنت (لوفارسكى). 

- كيف استطعتم إحضاره هنا ۴ 

- لقد نجعلا فى تهريبه بوسائل معقدة على أنه شحلة. 
أدوات عفر ٠‏ والسلطات فى تراسلفاتيا لا تدرف حتى 
بووودو ها .لهذ لم تبث عنه اد 

د . (ريتشارد كامنجز) عود كبريت وقربه من 

المومياء .. فجاة انطفا .. فهتن 
- م هل ترى ؟ ثمة غاز خامل يتصاعسه امن هذه 
المومياء.. » لم أستطع أن ابتلع كل هذا .. لكته واقع 
أمامى الآن الدليل الحى على خطأ الافتراضات العطمية. 
وعلى وجود السحر؛ وعلى قابلية كل الأساطير للتصديق 
وعلى 


0 


كه : وريتارة) ۽ 
- لكن لماذا تضيْعون كل هذا الوقت والمجهود ؟ 
- الحقيقة 


- الحقيقة التى ستهب العلم مرونة لا تقاس. تكفى 
الاستيعاب الأساطبر وكل معتقدات الشعوب البدائية وتحدث 
اتقلايا لم يشهد له الغالم مثيلا 


- لم أفهم يعد ٠.‏ ما لذات 
٠‏ لم أفهم بعد .. ما لتر فى إطلاعى آنا اذات على 


٤‏ - طقوس 


رد) يده إلى الأوراق وقتح إحداها 


وهنا قال د , (لوفارسكى ) عابنا بلحيقه. 

- إن.لدينا شواهد تاريخية على ظهور مخلوقات لها 
صفات مصاص الدماء والعثور على جلث رقينها مثقوية 
فى الأعوام 1/04 و ۸١۹‏ . ويشكل أكثر تحدينا فى 
الليالى المقمرة التى يتوازى فيها المشترى مع المريخ 
ويمكن القول إنه كان يقتل فى كل مرة .. ويعود لصورة. 
المومياء التى ثراها 

- وغل كان يعود من تلقاء نقسه * 

فال د - الوفارسكي) 

- كلا .. بل بمعونة بعض الأوغاد الذين يدون بعض 
الطقوس اللازمة للبعث 

وهنا بنأت أفهم.. كنا فى الغنام 1504 .. آي 
أن هذا هو الغام المنتظر السعيد. 
ي (ماكس لوفارسكى) ورقة صفراء وشرع 
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- ويج يحددء لتيب ات نميه 


اى 
أجله 
- انى الطفوس هو شرط القرن . أى أن تكون مانة 
لد 8 
در أى أن يكتمل اليدر 
ا 
الثاني أو الثالث سيتحققان يعد أسبوع . ليلةة 


ف 1 
الشرط الرايع هو شرط الوطواط .. يجب أن يوضع 
على صدر الجئة مومياء وطواط وهذا ليس صف 

الشرط الخامس هو شرط الدم .. بحيث أن يوضع دلو 
من اندم يجوار المومياء 

a 

- لم يحدد الل 

وهنا لاحات شيل .لشت عيناق فى فرعف للك 
فاز فى لعبة المساكة : وصحت * 

- لحظة من فضلك ١‏ التاريخ يحكى أنه - فى كل مائة 
عام كان بعض الأوغاد يجدون التابوت ويمارسون نفس 

0 


الطقوس؛ فكيف تأنى أن التابوت لم يزل فى نفس 
المكان؛ والرسالة لم تزل حيث يتركها الخادم منذ خمسة 
قرون ؟ 

احمر وجه د . (ريتشارد) فترةٌ ؛ ثم همس فى 


کی الاير فى هذا ازيل ٠‏ 

قال د . (لوفارسكي) 

ریا فر من يك فون فی كل مرة ان يتاك 
اللأجيال القادمة. 


الرسالة فى موضعها 

- ولماا رمن من يل الكونت على إعادة ته 
اللتابوت في كل مرة. كل مرة ۲ لما ل تھا في آی مكان ؟ لما 
لايمزقها أو يحرقها ؟ لم أعرف أن قتلة مصاصى الدماء 
منظمون إلى هذا اعد ؟. 

ساد الصمت للحظات وأدركت ‏ فى فر أن الرجلين. 
يكرهاتنى فى نون ؛ لکن هذا هو العلم , وهما يعرفان هذا 
اخيزا مقي .. 

قال د ٠‏ (ريتشارد) بعد تفكير + 

حسن يا د . (رفعت) . إنناامصممان على التجرية ٠‏ 
ولتي لھا ری لر ١‏ فإذا لم تقل فعلى الأقل فل 
ذلك الان حتى يتسنى لى أن أجد عاا أثق به من الجالية 

المسلمة فى إنجلترا .. الوقت ضيق كما ترى ,. . 
من أنا حتى أرفض أمزا كهذا ؟ ستكون ليلة الأربعاء. 
ل 


اليلة مثيرة بكل المقاييس ... ٠‏ هكذا قلت لتقى .. كنت 


سانجا كما قلت لك ... 

- إذن فلنبدا .. الوقت ضيق كما قلت 

ام يكن هناك أى شىء يقنع العالمين سوى التجزبة فى 
ذاتها , وكنت واثقا من نفسى أننى بدأت أعد عبارات الغزاء 
التی سأقولها لهما حين تشرق شمس بوم الخميس 
والممياو ل تزل كما هي - مومياء - ياه من لح 
الحظة يعرف كل منهما أنه أضاع عمره يطارد وهمًا .. 
باللعسرة 1٠.‏ 


كان الأمر واضفا فن ذهتى تماما .. هذه مومياء قام 
أحدهم بنشر أسنانها لتبدو كالأنياب وستظل كذلك ٠‏ لاأرى 


الموضوع على أى ضوء آخر 
فى الها جاء (جونئان) صبى البال بللة صغيرة. 
اتضح أنها خفاش ميت اصطاده من الكنيسة المهجورة 


المجاورة ٠‏ وأخذ جنيهين كاد يطير بهما فرخا .. 
وجلست أنا ود. (ريتشارد) نحلط الخفاش فى الحديقة. 


مستعملين الفورمالين . 
ب الفرش أثنا لم نستطع السيطرة على دراكيولا هين 
ينهض . فماذا تفعل ؟ 
قال د : (لوفارسكي) : 
- إذا نهض ٠‏ لقد كان مفزعًا فى العصور الغايرة ٠‏ 
عضور الشمعدانات والعربات التى تجرها الغيسول 
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.والكونتيسات ... الخ . لكنه اليوم سيعود فى عصر 
انشطار الذرة والكهرباء- لن يكون سوى مجرد حيوان 
تهارب طريق 

قال د - (ریتشارد) : 

- سنقوم بنقله إلى معمل ممظلم فى جلاسجو ولقيده 
هناك »ثم ندرس كل شىء ... تركيب دمه ... أنسجقه .. 
ضفط دمه ... درجة حرارته ؛ وإذا مات سلشرحه .. لريما 
أتى اليوم الذى تعفد له فيه مؤتمزا صحليًا أو ثنشر مذكراته. 
ارط سوا عه يبيب سس 


- إن هذا المسع محتقؤظ جا ... لكن أثمنى لوا عدت 
اللحياة بعد مائة عام لأرى حال السياسة والعلم والمجتتمع 
والناس وقتها 

فاحت فى المكان رائحة لاتطاق لأحشاء القفاش 
اللعينة ؛ واستمررنا فى عملنا على مض 

- اللعطة .۴ فهنت الان لماذا لأبيعث مصاص دماء إلا 
كل مائة عام .. 
ثلاثة علماء يعملون فى صبر من أجل إثبات وهم ... 


ععع 


n 


E 


جلست فى حجرتى المريحة التى أعطاتيها 
د . (ريتشارد ) فى بيه الريفى الجميل .. كنت قد عامرت 
.الفندل من ثلاثة آیام» لكنى تركت هنالك آمتعض لسيب ما ٠‏ 
لم أدر ما هو ,. 

شور غامش فى أعماقى جطنى أتزك جزءا من نی 

جدران هذا البيت. 
FR‏ .. ما الذى جعللى أقحم 
ناس فى هذه نقصة ؟ .. إنه ذلك الولع المجنون 
بالمهول .. تلك اللذة الحريفة الكامنة فى قصص دت 
عن آلقولة والنداهة ٠‏ وكنت أتساعل : كيف تبدو هذه 
المفلوقات ؟ ١‏ .. ولماا! 1 

اخئار الفلوكلور الشعبى لها صورة الآئشى 

ثم كبرت وبدأت أذهب للسينما .. وشاهدت (لون 
شائی) ۔ ذا الألف وجه - (وفنسئت برايس) يلعبان دور 
الكونت الفامض شارب الدمام .. 
a‏ ع 


ولكم أفزعتتى ! ص 
واليوم .. هأناذا قاب فوسين من حقيقة هذا الكابوس ٠‏ 
بل إن - صدق أولا تصدق - مومياء هذا الكونت ترقد فى 
rr‏ 


بدروم البيت الذى أنا فيه الآن ! بل إن موعد استيقاظها 
ام لا أكثر ! ماذا سيقول أصدقاء طفولتى 
فى ( المنصورة ) لو عرفوا ما آنا فيه الآن ؟. 

الآن كل شىء معذ .. دلو دم الخنزير .. الخفاش 
المحنط .. ورفقة اثنين من العلماء حادى المسزاج 
لا بهمهما سوى العلم أيا كانت نتانجه الوبيلة 

أضأت الأباجورة فوجدت جوار السرير مجموعة كتب . 
وعلى السطح كانت رواية (برام ستوكر) الشهيرة 
(دراكيولا) ٠‏ لابد أن د . (ريتشارد) تعمد وضعها جوار 
سريرى لجعلى أعيش فى ( الجو ). 

أطلقت سة فى سرى ثم قتحت الرواية وبدأت أحداثها 
هم ايا للخيال المروع العبقرى المريض .. ! لكم 
أحسد مؤلفها .. 

كنت قد وصلت للجزء الذى يدخل فيه الكونت على 
ضيفه الفافل موثق العقود (جوناثان هاركر) وهو بعلل 
اذقنه .. وهنا يفكر الموثق : كيف لم آر هذا الرجل فى 
هرآة الحلاقة ؟ .. وتتصلب عينا الكونت على جرح فى 
اعنق موثق العقود نجم عن الحلاقة ... و . 

اكنت قد وصلت لهذا 


- هل تمت > 
- من الواضح أنتى لم فمل 
انظر إلى الروابة على الفراش .. وضحك 
إذن أنت تستعد لضيفنا ؟ 
اضيفنا؟.. قلت فى حنق 
- تا لها من راوية ! 
- وماذا تطمت منها ۴ 
تمت ألا أحلق ذقتى أمام (دراكيو#) اثلا أجرج 
انقسى : ودل 
مانا أيضاً؛ 

- تعطمت ألا أثق بالأشخاص الذين لاتتعكس صورتهم 
فى المرأة ؛ .. 

انفجر د. (ريتشارد) يضحك ..! كان يرتدى الروب 
وتعته قميص وربطة عنق ٠‏ وقد بدا غابة فى الأناقة 
والوسامة : ثم أنه أشعل سيجارة - ولم يقدم لى واحدة. 
كمانته - وجال بنظره فى أرجاء الغرفة. 

- لماذا لاتضع بعض الآيات القرآنية هنا وهناك ؟ 
رت إلى الكومودينو بجوار الفراش ؛ إلى المصحف 
الصفير الذى أعطتنى إياه المرحومة أمى قبل أول سفر لى 
بالخارج 


re 


OR 
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- ها هو ذا .. لكن بغرض القراءة وليس لحمايتى من 
مصاص دماته 

هز رأسه مؤيذا .. وتهض فى تثاقل متجها إلى الاب 
مازا أمام المرأة المزخرفة المعلقة... ل 1.. لابد أننى 
متوثر الأعصاب .. هل المرآة غير مصقول أم أن اء 
غير كافية ؟ أم أن هذا الرجل لايعكس ظلا فى المرآة. 
بالفمل ۱۲ 

لتقت لی فی اهتمام وسال 

۔ ماسر هذا الهلع على وجهك ۱۲ 

هل أصارحه ؟.. كلا.. كلا 

- لاشیء ‏ إنه مفعول روايتك لاأكثر 

فكر قليلا ثم ال. 

- + (رفعت..) هناك شیء هام 

ماهو؟ 

- شىء أريد عمله ولا أريد للدكتور (لوفارسكى) أن 
یطم به , هل تعدنى ۲ 

أعيك .. 

- إذن لتبعنى إلى البدروم بعد عشر دقائق .. 
وألقى سيجارته وانصرف فى تؤده 
بمجرد أن خرج أغلقت الباب وهرعت للمرآ 


n" 


الضوء ؛- رب زاوية انكسار كاملة تحيل الماء إلى مرأة .. 
فلماذا لا تتحول المرآة - فى زاوية ما وإضاءة ما - إلى 
سطع غير عاكس ؟ 

وحتى إذا لم تعكس المرآة صورته ؟ .. ما مضى 
فلك ؟ .. أن لا أومن بالأشباح .. وحتى إذا طبقنا منطق 
الخرافة نفسها فلا توجد أى ضرورة لهذه الزيارة ؛ ولم 
يستتبعها شىء 

الماذا بريد د . (كامتجز ) للقائى فى البدروم ؟ .. طبغا 
اليس لعب الورق ولا لمشاهدة مجموعة طوابعه .. 
وبالطيع ليس لامتصاص دمى. لأنى لا أومّن بكل هذا 
اكلام الفارغ .. 

ما الذی يريده من مومياء (دراكيولا) ۴ .. ما الشء 
الذى لا يريد أن يعرفه د . (الوفارسكى) ۴ 7 
على كل هال مضت العشر دقائق .. 

ارتديت الروب وخرجت من باب الفرفة قاصنا. 
البدروم .. ظلام الردهة وبقليا العام على المائدة لم 


ترقمها مسز (كامنجز) بعد 


باب غرفة د . (ريتشارد) يفتح فى بطم .. 
د (رفعت) ؟ 2 
قم 

rv 


الاحظت أنه يتكلم بصوت عال .. فخقضت صوتى فى 
اهمس كالفجيع : 
- والآن هها . 
- هيا ماذا ؟ 
البدروم 
= اليدر .. هل ألت بكامل قواك العقلية ؟ !. 
ماذا يحدث ؟ .. عم يتحدث هذا المخبول ؟ .. لكق 
وجهه كان جادًا صارما لا أثر للدعابة فيه .. كلماتى 
اصطدمت بحاجز صلب بارد فسقطت مهشمة عند قدمى 
- ألم تطلب ذلك منى ؟ 
- دفيقة واحدة .. طلبت منك مانا ۴ 
- النزول للبدروم ١‏ 
مش ؟ 
منذ عشرة دقائق فى حجرتى ! .. 
أعتقد أنه لابد من اختصار هذه المحادثة التى لابد أن 
أدركت فحواها ؛ هو يعرف ويؤكد ويقسم أنه لم يأت 
الحجرتى أبذا ؛ وأنا واثق تماما أنه كان عندى لسيب يعلمه. 
الله وحده ‏ محادثة مملة كحوار الطرشان نتيجتها أن كلا 
منا اعتقد أن الآخر كاذب أو معتوه .. 
- هل تعرف ياد . (رفعت) ؟ 

ra 


قالها فى غموض وهو يضيق حدقتى عينيه مستطرذا : 

- يهدو أن كلينا على حق | 

د 

- الأمسر واضح .. هناك من حاول استدراجك 
اللبدروم ... لهذا زارك فى صورتى. 

- هل سلعود لهذا الهراء ؟.. 

- قل لی .. ألم تلحظ شينا غير عادى فى هذا 
الزائر؟ 

فكرت لحظة ثم قلت بلا مبالاة 

- لاشيم سوى أنه .. لم يكن يثرك انعكاسا فى المرآة ۱ 


r 


e a O يب‎ 


۲ - مزيد من الألفاز .. 


هل لك فى شريحة جامبون ياد .. (رقت) ؟ 
سأنتتى مسز (كامتجز) فى رقة ونحن جلوس حول 
رأمى أن لا.. فصبت المزيد من 
الفهوة فى فنجائى قائلة إتنى آبدو منهغا 


الصباح كان ما حدث أمس يبدو ضبابيًا وسخيفا 

إن ما حدث ليلا هو دعابة لاأكثر ؛ أو هو على أقصى 
افتراض هلوسة شاذة نتيجة لقراءتى لقصة (برام 
ستوكر) الشنيعة 

بعد الإلطار دخلنا مكتب د. (ريتشارد) والتففنا حول 


صاحب الدار الذى أشعل سيجارة .. وقال ميتسمًا. 
= أمس تلقى د .رفعت زيارة لطيفة ... 
وحكى قصة الأمس الد. (لوفارسكى) الذى أخذ 
يصفى وهو يرمقتى بعينين حادتين كانصقر .. فما ل 
آننهت انقصة حنى ساد الضمت ؛ يعد دقاقق قال 
د (لوفارسكى) بصوت رتيب كالقضاة + 
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- أعتق أن کل شیم يتوقف على د (رفعت) 
اانه قن تعدخ 


قطي ؟ 
فى 
ا لحك (ريتشاره) 
تحتمل المناقشة 


الكن قصتك 


- لاياصديقى .. بل أعنى أنك واهم 

هززت رأمى .. الواقع أننى ‏ أن نفسى - لم أعد وائقا. 
من شیء .. كل ما رأيت كان ملموسنا ومادبًا إلى هد 
مرب .. لكنى لم أهلوس من قبل . لربما كانت كل 
الهلاوس مقنعة هكفا .. 


وأشرت ا روي (برام ستوكر) المفتوحة .. 
والمصحف الصغير على الكومودينو .. موضوعات حديثق 
مع زائر الليل ... 
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فال د . (ریتشارد) 

- هذا لايعنى شينا.. من الطبيمى أنك أقحمت فى 
هلوستك بعض الموجودات الحقيقية فى غرفتك 
وهنا ؟ 

نظرا إلى ما أشير إليه .. الدليل الدامغ على سلامة 
على .. هناك على مشمع الأرضية كان عقب سيجارة 


ولايدخنه أحد غير 
قال د ٠‏ (لوفارسكى). 
- ثيه بسيسط أيها الشاب !.. لد قم لك 
د , (ریتشارد) إحدى سجائره 


اسمع ياصديقى لن قلي ماين بيات 
ولاتجتمل أكثر .. لماذا تملا الدنيا صراغا على 

على علب سيجارة ؟ 

صرحت فى غيظ. 

أنا أقول إننى واثق أن شخصنا ‏ أو شينا - اقتحم 
حجرتى ليلا ودعاتى للنزول للبدروم ٠‏ وها العقب هو 
الدليل على صدق كلام 

ثم نظرت ل د . (ریتشارد) ‏ متومتلا 


نظ ىما يراليه 
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الدئيل الدامع عل سلامة عل ...هناك عل مشمع 


كان عقب سيجارة: 


د (ريتشاره) .. لماذا لا تقول إنك كنت تمزح 
وتريحنا من هذه السفسطة ؟. 

- تحشم أيها الشاب ؛ .. أنا لا أعنب .. 

- لكن التفسير العلمى الوحيد هو أنك تكب 

- أنالا أسمح .. وأطانيك بأن تكون أكثر لياقة مع رجل 
فى سن أبيك. 

واشتعلت الكلمات . وأظن أننى كنت على وشك ضريه. 
أو هو على وشك طردىء لولا أن تدخل د ٠‏ (لوفارسكى ). 
بجسده البدين بيننا مهذلا النفوس + 

- يا سادة .. أرجوكما ١‏ .. لقد تسينا شيا 

توقفدا عن المناقشة » كى نعرف ما سيقوله هذا 
اليهودى : 

- ما انذى كان على د . (رفعت) أن يله قى 


.ونزلنا للبدروم .. التابوت الكديب الممل ورائحة. 
العطن .. لا يوجد شىء جديد أو يستحق الانتباه ء لا شىء 
یدل على شى» 
يا لغرابة ما تحن بصددم .؟ 

الد بقى يومان على الموعد المشهود وما زال کل منا. 
عند رأيه . لکن علامات الاستفهام تتكاثر حول كل شيم .. 
من سيضحك ضحكة الانتصار ليلة الأربعاء؟ 


nne 


استغر قت دقيقة كى أفهم أين أنا .ومن أنا ‏ وماذا أفعل 
فى الفراش .. ثم عشر ثوان أخرى أثب من الفراش حاقيًا. 
- وبالبيجامة - إلى باب الفرفة .. ثم إلى الطايق الثاتى 
حيث سمعت الصوت . 

هذه غرفة مكتب د . (ريتشارد) + لا أحد هئالك لكن 
الستارة كانت تتموج فى صمت فى هواء الحجرة المظلمة. 
مما دلنا أن اللو المكسور هو هنال 

أشعلت الثور فلمحت شظايا زجاج على الأرض 
وبالطيع - كما هی العادة معى ‏ دست على شقبتین بقدمى 
الما ت نيه وجلست على الأرض ى 
رجه 


الا أراء .. الشخص الذى اقتحم النافدة الزجاجية بهذا 

العلف من أجل شىء لا أعرفه .. ولو جريت من الغرفة ققد 

يهاجمنى ؛ لذا تشاغلت بمعالجة قدمى وأنا سب يصوت 

مسموع ‏ الدم يصفر فى أذثى والأدرينالين يرتفع فى دمی 
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وقبضتى تتوتر ‏ ثم فى لحظة واحدة وثبت فوق المكتب 
وأنقيت نقمى على هذا المتقصص .. 

اتلقيت لكمة فى يطنى جعلت الهواء يخرج من فمى .. 
إلا أنى تحاملت ورفعت ركبتى لأركله أسفل بطننه ... 
اسمعته ين --ولكن من هو ؟ 

کان ملثنا .. ولم أر سوى عينين باردتين كشتاء 
لندن » رمادينين كضبابها ؛ وجهت لكمة قوية إلى أثفه 
خلف القناع حتى أننى شعرت بغضروف أنفه يكاد 
ايتهشم .. ثم لكمة فى صدره 

الم أكن رياضيًا فى حياتى ٠‏ ولم يكن الكاراتى والجيدو 
.والتايكوندو معروفين لجيلنا ٠‏ إلا أن كل إنسان يمكله أن 
يقاتل بشراسة ٠‏ طالما وجد هدفا قويًا .. وهل يوجد هدف 
أقوى من أن أمنع هذا المتعصب من فتلي ۴ 

والتحمنا فى عراك طويل .. كان الوغد فوا وشرسنا 
الكنى كنت حاتقًا وخاتفا مما جطنی خصًا مساويًا له 
تقرييًا .. وفجأة امتدت بده إلى شىء ما على المكتب ٠,‏ 
وانهالت قوق رأمى ضربة من جسم معدلي ثقيل .. كلا 
الن أفقد وعيى ..؛ تحاملت .. لكن الأرض هى التى 


لايد أن فترة فقدانى الوعى لم تزد على خمس دقائق 
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على الأرض كانت أداة لتثقيب الورق ملقاة يجانبى هى 
التى حسمت المعركة السابقة. 

كان الفثيان بفتلنی لكنى نهضت .. جريت مترنخا للياب 
المفتوح ؛ ونزلت السلالم جريا إلى المكان الذى كنت 
أعرف أثى سأجده فيه . البدروم 

انعم .. كان هناك فى الظلام بجوار تابوت الكونت 
(دراکپولا) وقد أضاء الكشاف الكهربى ووضعه بجوارء 
على الأرض ٠‏ وكان قد قرب وجهه من الكولت ٠‏ وهو 
بهمس بكلمات مالم أنبينها .. كأنها صلاة وثنية غامضة أو 
اشيم من هذا القبيل 

أه !... ألن ينتهى هذا الجنون ؟ 

صرت صبرخة أفزعتنى أنا نفسى .. ورفعت زجاجة 
ملقاة على الأرض ولوحت بها فى الهواء كالهراوة ثم 
القضضت على هذا المدعى .. ولولا أنه أجفل لهشمت 
الزجاجة جمجمته فى ثوان .. وثب كالملسوع إلى الكشاف 
الكهربى فاطفاء .. ثم انهالث عل لكماته فى الظلام ٠‏ إن 
هذا الوغد يرى فى الظلام كالوطاويط. 

وفى هذه المرة لم أقاوم كثيزا 

ظللت فترة ألهث فى الظلام ومذاق الدماء المالح يملاً 
فمى ١‏ أعتقد أتنى فى حاجة لاستعادة لياقتى فى المرة. 
القادمة 

نور البدروم يُضاء .. د . (ريتشارد) و (لوقارسكى) 

4 


بثياب النوم وعبونهم منتفخة من أثر النعاس يحيطون 
بی .. صحت فى سخرية مرة 
على نقاء ضمائركم ..! إن الضجة التى 
الحا قت کیا ناسنا ٠‏ وأنتم لم تصحوا الا 
وشرعت أحكى ماحدث . وماأن سمع د . (ريتشاره). 
فصتى حنى امنقع وجهه ووثب كالقط إلى غرفة المكئب ٠‏ 
ا سرب ری و ا 
من أعلى ليقول إنه لابوجد لوح زجاع مكسور وأنی كنت 
أهلوس ۲ 
إل أنه عاد بعد دقائق وقد بدا عليه الاهتمام وهو يعمل 
مهه ا5 لهب الأواق ت اتی كدت تهشم رای مف 
٠‏ وقال : 


أشرث إلى الزجاجة المكسورة الملقاة على الأرش 
وقلت : 
- والوغد كثلك محظوظ مثلى .. 
-د ١‏ (رفعت) إننا أناس متحضرون ٠‏ وأرى أن 
ماحدث لا ينبغى أن يمنعنا من ارتداء ثياب لائقة حتى 
نناقش الأمور فى مظهر متمدين : 

- سنلتقى فى غرقة مكتبى بعد عشر دقائق ! 


آه من هؤلاء الانجليز ! .. بريد منى حين أجد لا فى 
دارى أن أنهض من الفراش وأمشط شعرى وأرتدى ثياب 
السهرة ثم أذهب إليه وأنحنى كجنتلمان قائلا :..... 
- سيدى .. إذا لم تغادر دارى خلال دقيقة أعتقد أننى 
سآصل بصددكم إلى قرارات خطيرة 
أه .. ثيا ؛ . المهم أننى عدت لحجرتى وارتديت 
ثيابى . وتأملت وجهى فی المرآة .. لم تكن هناك عاهات 
مستديمة والحمد لله ٠‏ ولكن ماذا سيكون تفسير هين 
السيدين لمفامرتى القصيرة الفاشلة ؟. 

وفى غرفة المكنب حيث الستارة لم تتطاير .. سألت 
الرجلين 3 

- والآن -- ما قولكما + 

قال د . (لوفارسكى) متحاشيا النظر فى عيلى 

- إذا آردت رأيى لقلت إن هناك أهداثا غامضة لا يجمع 
بينها سوى شیء واحد .. فى كل مرة إما أن نقابلك متجها. 
الليدروم أو انما فيه 

قال د . (ريتشاره). 

- إننى أتساءل عن قصتك القادمة التى ستبرر بها 
زوك لنيدروم ليلا ! .. صحت فى غيظ وقد بدا لى 
اترجلان شديدى السماجة والجهل 
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- وهل تظتان أننى أحب هذا البدزوم العطن وتك 
المومياء السخيفة ؟ .. هل أنا أكذب لأبرر عشقى الشديد 
اللجلوس جوار التوابيت فى الظلام ؟ 

الم يستطع د . (ريتشارد) أن يمنع ابتسامة على شفتيه. 
اثر كلامى .. ورفع يده محاولا تهدتتی 

أنا لم أنهم .. ولم أفل هذا .. ولكنى قلت إن هناك 
مجاولة ما لجعلك تنزل البدروم وحدك ليلا 

ذأ لم يدر بخلدى قط ٠‏ نه صحيح. 

رض هذا .. فما المفروض أن يحدث هناك ؟ 
- هذا ما اجتمعنا للتفكر فيه 

- ولكن لماذا لا يكون زائر الليلة لملا .. لما عاديا 
الظلر لى د . (لوفارسكى ) نظرة ذات معلى .. وقال 
- اللصوص لا يجثمون جوار التوابيت ليتشوا صلاة 
غامضة .. أنت قلت هذا بنفسك . هل تذكر ۴" 

أضاف د , (رينشارد) 

- واللصوص لا يحطمون الزجاج بهذ الرعونة , هذا 
اللص أحمق أو هو أراد أن تسمعه آنت 

- واللصوص لا يدخلون البيوت من الطابق الثانى 
ما دام عندهم نوافذ الطابق الأول 

تنحنح د . (ريتشارد ) ونهض إلى الستارة وأزاحها 
ثم قال 


- هناك ما هو أغرب .. هل لاحظتم كسر الزجاج ؟. 
إنه مجرد فتحة صغيرة لا تسمح أيذا بعرور إنسان .. 
انظرت فى عينيه .. وقلت 

- لكنها تسمح بمرور .. 

انعم 4 تسمح يمرور وطواط .. ! 

قال د - (لوفارسكی) > 

- المزيد من الألغاز .. ! هل تريدان رأيي ؟ ..أعتقد أن 
يعض الجماعات السرية أو عبدة الشبطان على علم بوجود 
المومياء لدينا .. وهم يحاولون سرقتها 

- لكن أهذا لم يعلم ما نعلم نحن .. 

- طالما علمنا ما علمئاه من المخطوطات فماذا يملع 
أن يعلم آخرون نفس الشىم ؟. 

- إن هذا يدعونا لمزيد من الحذر .. لم ببق سوى بوه 
واحد على كل حال ..فلندعه يمر على خير بأية طريقة. 
ٹم هل إصبعه فى وجهى .. وقال محثزا ١‏ 

- لا مزيد من الزيارات الفامضة للبدروم لأن المرة 
القادمة لن تمر على خير .. أريد أن تعود لمصر قطعة 


واحدة دون ثقوب 7 
.ونزل الرجلان السلم فى حين تخلفت عنهما .. كنت 
أفكر .. ما دام اللص لم يدخل من النافذة فهو أحد المقيمين 


بالبيت .. وما دام قويًا فهو رجل ... وما دام ليس آنا فهو 
r‏ 


أحد العالمين .. وما دام رمادى العينين قوى البنية فهو 
.. (لوفارسكى) . إذن هو 

انعم ., إن هذا يتفق مع ما حدث بالأمس .. دانما هو 
د . (ریتشارد) فى کل حادث غامض ثم يظهر ليؤكد لی 
أننى أهلوس ؛ لکن .. ما الذى يخفيه هذا الرجل ؟. 
إنه يداعبلى دعابة عملية قاسية أو هو مخبول تمافا 
وهو شوم لاأستبعده .. إن من عاش حياته ومنط هذا 
الهراء لابد أن يكون مخبولا ,ر 

.ولكن لماذا أنا بالذات ۲ .. لأنلى أصغرهم سنا وأكثرهم 
رعونة .. ولأنه لم بزل يحمل احتقار المستعمر لأهل البله 
الذى استعمره ١‏ لم نكن ثلاث سنوات قد مضت منذ حرب 
السويس .. فهل هو ذلك الانجليزى المتعصب الحاقد 
حلا ؟ .. ۷ أفهم 

على كل حال لم بيق سوى يوم واحد .. ولیس فی 
جعبتى سوى الحذر والانتظار 

دخلت حجرتى وأغلفت بابها ؛ اتجهت للشباك 
اوفتحته .. نظرت إلى أعلى .. إلى نافذة غرفة المكتب 
الفكسورة .. خي لى أن شيل ما بكرع بيطه من فت 
الزجاج اما هو .. كان وطواطا صغيراً سرعان 
ما رد أنه مرفف وار دورتين فى الهواء ثم اختفی 
فى الظلام .. 


0500 
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تم إعدلذ كل شيم 
وفى ذلك اليوم خرجت مع مسن (كامنجز كاترين) فی 
تزهة رائعة فى الريف الانجليزى وتحدثنا عن كل شىء فيما 
عدا المومياء الموجودة بالبدروم. وقد خشيت أن ينزلق 
لساتی بشكل أو بآخر. لكنها كانت تعرف كل شیء فيما. 
يبدو 

عدن تلبيت عصرا فتناولا وجبة لا بأس بها , ثم دعانا 
د . (ريتشارد) إلى النوم لأننا سنقضى الليل ساهرين 
وفی حجرتى غرقت فى سبات عميق 

ترانسلفانا .. الشيطان .. دراكيولا .د . ريتشارد. 
سالى..يهوذا..دم وخفاش وقمر .. وخفاش ودم ...مانن 
عام ..جنين الشر ..(دراكيولا) يدخل الغرفة .جلت 
لأصطحبك .. كلا ...ليس أنا .. دعنى فرصة أخرى .. أنا 
الست عزرائيل .. أنا مجرد مصاص دماء بالس .. نظرة 
پهوذا .. ليتنى كنت خفاانا يغرد فى الصباح .. كلا .. 
الخفاش لا يقرد .. كانت فلاحة ذاهبة الحقل فى قريتى 
حين .. حين ماذا .. لا أذكر .. لا تقترب مف .. 
.وللحظة لم أعرف أين آنا .. هل ظلام الغرفة حولى هو 
جزء من الحلم؟أم أتنى آنا نفسى حلم .و .... لقد غابت 


الشمس وقد جاء الليل؛ ولكن لماذا لم بوقظنى أحد * 
وهنا أدركت ما أيقظتى . إنه صوت خطوات غريية 
تمشى فى الردهة خارج الحجرة .. ثمة شىء مريب فى هذه 
الخطوات .. إنها ليست خطوات إتسان يمر عرضا. بل 
هى خطوات وائقة متأنية تهدف إلى أن أسمعها آنا ! 
بحذر مددت بدى للأباجورة بجوار السربر وفككت 


سلكها واتخذت متها أداة صالحة للضرب . ويبطاء اتجهت 
للباب . وهناك لشدة ذهولى ‏ تجددت الخطوا 

ادم فى عروقى .. صاحب الخطوات يقف الآن خلف الباب 
مباشرة ۱ 


آهو (ريتشاره) ؟ أم (لوفارسكى) ؟ ولكن لم هذا 
التلصص ؟ مددت بدى إلى المقبض وفتحت الباب . وعلى 
ضوء الردهة الخافت وجدث خبالا مألوفا 

- د , (رفعت) :. لقد حدث شوم 

- (كاترين) ؟ ماذا أ بك هنا .. وماذا يحدث ؟ كانت 
شاحبة ترتجف , وعلى عينبها الزرقاوين الجميلتين 
غشاوة متجمدة من الدموع لم تنحدر بعد 

- لا أهد هنالك 

-لا أفهم 

- لا أحد هنك .. كل غرفهم خانية ٠‏ مامى ودادى 
و د . (لوفارسکی) 
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- کترین)؟ مانا آل يك هنا 


- كلهم ؟ 
- الحادية عشرة مساق 

- إذن بقيت ساعة على ميعاد نهوض المسخ .. لكا 
أين ذهيوا ؟ هل رحلوا ؟. 3 
هل اختبدوا فى مكان ما ؟ . ولسم تركونى آفا 
وكاترين ۱۲ 

أنا خائفة ياد . (رفعت) .. لقد نمت نونا عميقا 
وحين نهضت لم أجد أهذا .. 

تجف كالورفة .. فمددت ذراعى وطوقتها 
تهرك شىء فى قلبى ؛ للمرة الأولى» فطلت إلى أتنى 
عشت خمسة وثلاثين عاما من عمرى وحيذا ...يا له من 
شعور غریب أن تكون مسئولا عن إنسان ما . وأن بتاع 
إليك إلى درجة البكاء .. أخذت بيدها ونزلنا إلى البدروم 
كل شیء كما هو ... والثابوت المشنوم فى ماه .. 
ومومياء الخفاش ودلو دم الخنزير. : 
- أنت تعرفين ما كان مفروضا أن يقم هذه الليلة ؟ ... 
هزت رأسها أن نعم .. 

- وتعرفين أن الموعد بقيت عليه ساعة ؟. 
د 


5 


- هل بحثت عن الآخرين فى البيت جيذا ؟. 
وقي الحديقة ... وفى البدروم ... لا أحد .... لقد 
تركونا ... » أشطت سيجارة وجلسث على حافة التابوت 
ملهزا . 

- هل نطلب الشرطة بالتليفون ؟. 

اليس لدينا واحد ؛ أقرب تليفون على بعد نصف مباعة. 


رقع 1 
.وهنا ساد الظلام إلتام البدروم .. لقد انقطع التيار 
الكهربائى ويا له من وقت لانقطاعه .. 
أشعلت شمعة كانت ملقاة على الأرض .. ظلانا 
ساقطان على الحائط كأن عملاقين يرافبان ما نفطه. 


- هل تعلمين يا صقيرتى ؟ يخيل لى أن كل الخطوط 
تتلاقى فى نقطة واحدة. 
إرغامنا - أنا وأنت - على أن نكون المسلولين 
الوحيدين عن عودة هذا الشيطان .٠‏ هل نحن أصلح الناس 
الذلك ؟ هل يرى الشيطان فينا من الشر الخفى ما يؤهلنا 
تلك ببراعة ۴ 


3 


لقد صرنا مجبرين 

هتفت كاترين فى حنق 

- ولكن لماذا نحن مجبرون ؟ نستطيع أن تغادر هذا 

البيت الرهيب وبعد نصف ساعة نصل للعمران .. الدقفدم .. 

الأمان 

صرحت فيها : 

الو فعلنا هذا لظللنا للأبد تحشرق بتيران 

الذى لا برتوى . ولظللنا نلعن جبننا ونتساعل 

سوال لا إجاية عليه أبذا ' 

هل كان (دراكيولا) سينهض ؟ 

إننا ظاهريًا أحرار لكننا فى الواقع مفيدون بأصفاد. 

متينة من الفضول الطمى .. 

لحن لا نستطيع إلا أن نسثمر .. وسنستمر 

- ولكن . 

- لاالكن .. لوضيطا الفرصة فلن تعود قبل مائة عام 

نكون نحن فبها قد شبعنا موتا .. نموت دون أن نعرف 

كانت صغيرة السن وام تفهم كل كلامى ٠‏ لكنها لم تكن 

تستطيع أن تنصرف وحدها .. أن من در هذا الموقف لهو 

شيطان ذو عقلية جهنمية يعرف تماما أن من سيتعرض 

لهذا الاختبار هو لابد مستمر فيه 
3 


- وأين الأخرون + 

- لا أدرى .. ولا وقت الآن للإجابة عن هتا السؤال 
المهم هو أن تعد هذا المكان لاستقبال الكوتت 

بقيت عشر دقائق على منتصف الليل - وأحضرت دلو 
دم الختزير وقربته من التابوت . ووضعت الخفاش 
المحنط على صدر المومياء .. ثم أطفات الشمعة حتى 
الاتضايق سيد الديجور عند نهوضه 

بعد سبع دقادق يتعامد المشترى على المريخ ٠.‏ 
وينكشف وجه القمر من وراء الغمام .. وبعد سبع دقائق 
يعرف العلم إلى الأبد ما إذا كان السحر خرافة آم لا .. 
وما إذا كان القدماء واهمين أم و 

أما آنا فكنت أردد كالمجنون بالعربية التى لا تههمها. 
- لن ينهض هذا الشىء لن ينهض .. أنا واثق من هذا 
والا غدونا فى موقف لا تحسد عليه 

بقيت أريع دقائق ... ثلاث 


الساعة الآن الثانية عشرة والقصف 
لم بحدث شىء . برغم الظلام الدامس. أرى 
الجسد المسجى فى التابسوت؛ وعينى كاتر, 
اللامعتين. وأشم رائحة الفورمالين. وأسمع دقات 
اقلهى ...لم يتغير شی 

کان كل هذا وهما 

أشعلت الشمعة فى تؤدة فأضاءت المكان إلى حد ما 
وقد بدا لى الكونت ميتذلا وسخيفا إلى عد لا يوصف 
لس الوجه والشعر المتأكل ٠.‏ و ٠.١‏ و 


ت الم يكن لی مفر ٠‏ 
الي ان هر معرلة بن ذهب اء الروك 


تو أو هم مختينون فى 


كامتجز) الأضق الى أقنى جيه فى قاب 

صبيانية ؛ وذلك اليهودى البدين؛ وأنا انذى سأرجع 

للقاهرة محفلا بذكريات باسمة لا أكثر .. رائحة الكبريت 
3 


الآن أستطع القول إن الم هو الطم .. وكل ما عداه هو 
لمانا تنظرين إلى با (كاترين) هذه 
النظرة الوالهة .. كنت ماأزال وسينا محتفظا بشعرى ,. 
الكنى لم أكن جذابًا لهذ الدرجة ؛ خاصة لفتاة مراهقة . 
- كاترين .. هيا تصعد . 
لم ترد ؛ وفجأة انفرجت تضحك فى هستريا .. تضحك 
وتضحك فى الظلام .. القد جلت المسكهنة !.. ثم 
انهضت ؛ وهى تترنح إلى .. إلى دلو الدم ومدت يدها فيه 
وأخرجت أصبعها السهابة ملوثا . و ... لعقته فى تلشذ . 
- كاترين ٠‏ أيتها المجنوقة !.. 
إلن بشفتيها العمراوين وهمست فن صوت 


بار 
أنت لم تفهم بعد أيها الغبى ...لم 

ماأغرب هذا الذى تفطه ٠‏ لقد جنت 3 
التابوت ظل فى مكانه كل هذه القرون ممدذا به الكولت. 
والصندوق العاجى على صدره .. لهذا بدت لى قصة 
د . (لوفارسكى) غبر منطقية وملفقة ٠‏ لأنه لايمكن أن 
يقتل فى كل مرة ويعيدون تسجيته فى التابوت بنفس 
الوضع 


تفهم أيها الأحمق 

أسنانها تتتمع فى الظلام . وهنا فهمت كل شىم .. لم 

يحدث أبذا أن نهض (دراكيولا) من تابوته . كانت الطقوس 
3 


تتم بجوار تابوته فى كل مانة عام + من ثم تنتقل روحه 
لتحل فى أحد ممارسى الطقوس ٠‏ يصير هو (دراكيولا). 
الجديد .. فى حالتنا هذه كنت أنا و (كاترين) المختارين 
لهذا الفرض ؛ لهذا استبعد الآخرين بصورة ما..والآن 
(كاترين) ‏ بعد منتصف اللبل - تغيرت كثيرًا جذا 
(كاترين) شربت الدماء وتلتمع أسنانها الحادة فى الظلام 
وتصدر رالحة الكبريت اللعينة. 

وأنا حبيس معها فى البدروم !. 

للد فهمت كل شىء متأخرا جذا 

د . (رفعت) ؛ ثمال وفاش ب 

صوت مغر قم من عام يعي .ان لا و درم 

ولهذا لم أنحول أناأيضنا , لأنه لايد لمصاص الدماء 
الوليد من وجبة عشاء .. وبماذا يتعثى إذا غدوت أنا أيطنا 
مصاص ناء ؟1 

وليل أن أفهم أنا نفمى ماحدث ٠‏ أطلقت ساقي للريع ٠‏ 
جزيت كما لم أجر فى حياتى ٠‏ خرجت من القبو .. 
الردهة .. مدخل البيت .. الظلام النامس جعلنى أصطدم 
منات المرات بأشياء مجهولة ۰ قلبى كاد يشب من هلف ... 
الدديقة وضوء القمر يقمرها . 

وبدأت أركض .. أركض .. أركض .. ومن بعيد لمحت 
أضواء العمران وريت أناسا عاديين .. 

0 
0 


.. الخاتمة‎ - ٩ 
کے‎ 
خلال أربع وعشرين ساعة كنت قد عدت لبيتى السعيد‎ 
فى (الدقى) بالقاهرة؛ قضيت أيانا عديدة أتخيل‎ 
(كاترين) تهيم فى الفلاة المحيطة ببيتهم تبحث عن‎ 
. عابرى السبيل وتخيلتها تموت بوتد خشبی فى صدرها‎ 
بعد شهور تشجعت وأرسلت خطانا إلى د . (ريتشارد).‎ 
.. أو إلى عنوانه على الأقل - فلم يصلنى أى رد‎ - 

أرسلت ثلاثة خطابات أخرى ؛ إلى أن وصلنى خطاب من 
مالك البيت الجديد يقول لی إن د . (ريتشارد ) لم يعد يعيش 
هناك ٠‏ وأنه ارتحل إلى أستراليا مع عائلته . ولا يعرف 
عنوانه هناك 

كم من اليل سوداء قضيتها أستعيد ما حدث وأخلله . هل 
كنت واهما؟ هل كان هذا حلما؟ أم كان هذا حقيقة تتلخص) 
ببساطة فى أن الفتاة قد انهارت أعصابها بفعل التجربة 
.الجهنمية ؟ أم كان هذا وام عشته حين خبست وحدى فى 

البدروم مع مصاصة تماء؟.. 
الاأدرى.. ولن أدرى أيئًا.. هل فتلت (كاترين) بيد 
اسان لم تلوت إنسان مک بها د وجب يعنها ال 


آم أنها قتلت نويها فى تلك الليلة وجاءت غرفتى تولول 
وتبكى أم أن الأمر كله دعابة عملية قاسية أجادوا 


هيكها..؟ 
أسئلة كثيرة بلا إجابة . ولا أرجو لها إجابة .. كل 
ما أعرفه أننى ان أحضر أبنا أي مؤتمر عن أمراض 
الم .. وان أذهب أيذا إلى (يوركشاير ) أو (أستراليا) .. 
وأبذا لن أشاهد فيلنا لدراكيولا  !‏ 
شعرات عديدة شابت فى رأمى وأنا أنتظر أن يصلئى 
اتقام الکونت (دراكيولا) إلى بيتى فى الدقى خاصة وأا 
على ما أقظن - آخر من يعرف حقيقته ٠‏ وحزم ثوم 
علقتها خلف الشيبيك والأبواب ‏ وأوان فضية ؛ وآبات 
آي .. كن لم يحدث شوء والحمد له إا لان له سترء 
أو لأنى كنت واهما فى سقاوفي 
.. وبعد سلتين من هذه الأحداث , قابات شبطانا من 
انوع آخر فى مكان آخر أنسانى ما حدث تماقا .. لكن هذه 
قصة أخرى ... 
د . رفت إسماعيل 
القاهرة ‏ نایر ۱۹۹۲ 
0000 
انتهى الجزء الأول ( يحمد الله ). 
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مرة أخرى أعرفكم على نفس : الدكثور رقعت 
إسماعيل أستاذ أمراض الدم سابقا يجامعة ( ... ) وعفد 
باس به من جامعات أوروبا وأمريكا ٠‏ السن يناهز 
السبعين .. غزب ٠‏ لآن حياتى الصاخية لم تدع لى الفرصة. 
أبذا کی أكون کالاخرین 

لد عرفت أشياء كثيرة .. فحت تابوت الكونت 
(دراكيولا) .. صارعت المذموب فى روماتها .. يلت 
عن وحش ( لوغ نس ) فى اسكتلندا ٠‏ قابلت رجل اوج 
الرهيب فى التبت ؛ ولبيت نداء النداهة فى غيطان الذرة. 
المظلمة .. وعرفت (الزومبى) فى جامايكا 

كل هذا سأحكيه لكم بالتفصيل فى هذه السلسلة .. لكثى 
مرة أخرى ‏ أرجو من ضعاف الأعصاب ومرهفى الحس 
أن يمتنعوا عن القراءة وبذلك يوفرون على أنفسهم 
ساعات من التوتر والهلع وخشية الظلام ٠.‏ 

اليوم أحكى اكم قصتى مع أسطورة الرجل الذلب 


عع 
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بلد الأساطير 


نظر (أستبان) إلى ذبالة الشمعة المحترقة وإلى وجوه 
الجالسين حوله ثم همس 

- يا رفاق .. إن المذهوب هو أحد الجالسين على هذه 
المائدة ! 


x» 
قبل أن نصل إلى هذا الجزء ؛ دعونا نعود بضع أيام إلى‎ 
٠ إلى زيارتى لرومانيا للمرة الأولى فى هیاتی‎ ٠ الوراء‎ 
كنت فى السابعة والثلاثين من عمرى؛ وقد مضى عامان‎ 
على مغامرتى الرهيبة مع الكونت (دراكيولا) .. وكنت‎ 
أعتقد - واهما كدأبى - أن متاعبى قد انتهت للأبد وأن‎ 
الوقت قد حان كى أتزوج وأكؤن أسرة صغيرة وأفتتج‎ 
... عيادة نظيفة بمجرد عودتى من هذه المهمة العلمية‎ 
فى إحدى جامعات كلوج قابلت الصحفى الرومائى‎ 
(جوستاف فيكولسكو) .. وهو شاب شبديد الذكاء يتمتع‎ 
ويجيد الانجليزية كأهلها .. ومنبحر‎ ٠ بروح دعاية قوية‎ 
فى الآدب والعلوم الانسانية ؛ وقد اعتبر نفسه مرشذا لى‎ 
فى كل خطواتى . وعلمنى الكثير عن رومانيا البلد الذى,‎ 
كنت أعرف عنه أقل القليل أو لا شىء على الإطلاق‎ 
3 


ما هی الدياتة هنا ؟. 
- إن غالبية السكان هم روم أرثوذكس .. 
- والشيوعية ؟ 
ابتسم فى تحفظ .. ثم همس وهو ينظر انظرة قات 
می + 


- يا رفيق .. إن الشيوعية لن تغير روماتها .. إن 
رومانیا نسيج وحدها فى أورويا وهی لن تتبدل أبن 
رومانها - كما قال لی د هی كلمة تعطى أرض روما ... 
لأن القائد الرومانى العظيم (ترايانو) قد فتحها وطرد 
البربر منها فى موقعة (داتشيا) سنة ٠١١‏ ميلائية .. 
وغل اة دايا نايد 
القوط ؛ ومن بعدهم السلاف. فى القرن 
فر فى القرن 
5ل تمده مام يتما ر 
- إلى حد ما . والأهم هو أنهم قسموها إلى منطقتين + 
(ترالسلفائ ) و (والاشها) ... 3 
- ثرا .. ترالسلفانيا ؟ . حيث قصر الكونت 
- (دراكيولا) 1 .. نعم ! ..إتها بلد خالد بالأساطير .. 
بوأهم معالمه السياحية هو قصر الكونت (دراكيولة) .يجب 
أن نزوره مغا .. فهو مكان مثير للخيال إلى أقصى حد ! 
5 


يا لك من آحمق ! .. ماذا تعرف أنت عن هذا القصر 
وعن تابوت الكونت وعن خادمه .. وعن .. وعن ۲ 

- بل إن (ترانسلفانها) هى أيضا مكان قلمة 
» (فراتكنشتاين) كما وصفتها مدام (مارى شیللی) ! 

- يا له من يلد جميل | , 

- المهم .. كنت أقول لك إن الأثراك غزوا رومانيا. 
ودارت معركة كبيرة بينهم وبين (ستيفانو) الأكبر فى 
سهول راكوقا .. ثم تنازلت تركيا - الرجل المريض - عن 
أجزاء من البلاد للنمسا فى صلح (باساروفيتش) .. 

- ومتی إذن صرتم أحرارا ؟. 5 

= حدث هذا فى عام ۱۸١١‏ .. وانتكب للحكم الأمير 
(ألكسندر كوز) بعد الحرب العالمية الأولى ضممئا للبلاد. 
(بوكوفنيا) من روسيا .. ثم جاءت الحرب العالمية 
الثانية .. استولى الجنرال (أنطونسكو) على الحكم لصالع 
النازى ٠‏ وكان من جراء هذا أننا فقدنا (بوكوفنيا) مرة. 
أخرى هی وأجزاء من (ترانسلفانيا) عادت للمجر .. 

بعد الحرب صرنا دولة شيوعية تابعة للاتحصاد 


السوفيش ... م 

( كان هذا اكلام فى عام ۱۹۱۱ ولم يكن أحدنا يتخيل 
ما سيحدث لرومانيا - وللشبوعية كلها - بعد بلاثين 
عا( 
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قلت له 
- ولماذا تحبون الشبوعية ؟. 
- مكره أخاك لا بطل ! .. إن موسكو لا تترك الأحد 
فرصة الاختبار ؛ أضف إلى هذا ننا كنا تريد أى تغيير بعد 
مظالم العهد البائد 
- هلا أعطيتنى سيجارتك أشعل بها سیجارتی ؟ 
قيعت له سيجارة فأخذها .. وهتف 
- أرأيث ۲ .. قبل سئة ۹١۷‏ كانت هذه جريمة يعاق 
علبها كلانا بالسجن | 
- أية جريمة ۲ 
- إشعال سيجارة من سيجارة ! .. كانت فوائيسن 
الاحتكار تحثم على المواطن استعمال عود ثقاب لهذا 
الفرض کی تروع تجارة ات۰ 

أخذت أضحك .. فلم أتخيل من قبل هذه العبقرية فى 
تفييد الحرية الشخصية للإنسان ٠‏ يا للجهل البشرى !. 
قال جوستاف : 
- سترى الكثير من الأعاجيب فى رومائيا .. عليك الان 
أن تذهب لفندقك كى تستريح .. وسأراك غذا .. 
0 


(* ) حليقة 
vr‏ 


كانت جولة رائعة استفرقت أسبوعين؛ زرنا فيها 

جامعات (كلوج) وكنائس (بوخارست) العتيقة .. ودخلنا 
حانات (مامايا) على البحر الأسود . حيث روى لنا البحارة 
الأشداء قصصا مثيرة .. وزرنا ميناء (كونستاا) أهم 
مواتی رومانیا ٠‏ لکن ما أثر فى أشد تأثير كان زپارتی 
(لتراقسلفاتها) ... 


- (الكربات) هى منطقة رعوية .. جبال متوسطة 
الارتفاع تكسوها العشائش ؛ وفى الجنوب يجرى نهر 
الداقوب 


- لا يوجد داتوب أحمر فيما أن | ., 

اوفى تلك أثليلة زرنا قصر الكوثت (دراكيولا) العتيق. 
المتهدم ٠‏ وكنت أذكر تفاصيله من الصور انفوتوغرافية. 
فى المرة السابقة . لم أتمالك أن أرتجف وأنأ أنخيل 


7 


د , (ريتشار) و (لوفارسكى) يتسللان ليلا لهذا القصر 
المتهدم کی ببحثا عن مومياء (دراكيولا) ٠‏ وتذكرت رعب 
أهل القرية من المرور جواره 

إن هذا المكان ينبض بروح ما ٠لا‏ يمكن وصفها 

قال لی (جوستاف) 

- إن التراك الشعبى فى رومانيا ملىم بقصص 
الرعب ٠‏ والأمهات هنا يقفن أطفالهن بحكايات مصامى 
الدماء والمذءوبين و (نوسفرلتو)*). 

- ولماذا فى رومانيا بالذات ؟. 

- إما أن هذا يعود لخصوبة الخيال المعلى .. وإما أن 
هذه المسوخ موجودة فى رومانيا بالفعل | 


000 


(*) الاسم اشسجرى لبراعيولا. 
vé‏ 


١‏ - العاصفة 


القت سيارة (جوستاف ) فى الطريق الوعر المتشقب 
والمطر ينهمر بغزارة على زجاج النافذة فى حين كان بخار 
الماء يتكائف من أشدافثا على باطن الزجاج الدافئ ٠.‏ 
فكنت أمسحه من أمامه بمنديلى من حين لآخر ... 

ومن بعيد - عبر الغابات الكثيفة المظلمة - كان لسان. 
من البرق يشق السماء من حين لاخر ليضىء الموجودات 
بلون أزرق بارد قاس ثم يختفئ .. وبعد ثوان يدوى هزيم 
الرعد كأنما تجوم السماء يصطدم بعضها البعض .. 

- إتها الكريفات 

- الكريقات ۲ 

- إنها ريح شتوية عاتية تجتاج هذه المناطق ٠.‏ 
وتحدث كارثة فى المزروعات .. إنها وبال على الفلاحين. 
اهنا 


دیا له من فال سين ١‏ ... 
-لا تبنئس يا رفیق .. أنت لم ثر سوی رومانیا 
الباسمة ٠‏ وقد حان الوقت كى تراها خين تكشر عن 
أنيايها ؛ .. 
کنا نجتاز دلتااداتوب فى جنوب البلا ؛ وكانت الطيور 
كلها قد قرت قبل العاصفة ٠‏ وام ييق فى الغابات المترامية. 
ve‏ 


إلا بعش الذناب تبحث عن مأوى .. 
.بدأ الجليد يتساقط رقيفا ناعما لكنه ففال ٠‏ فى ثوان 
تكتمى الغابات بلون أبيض جميل ٠‏ وكنت لم أر الجليد قى 
حياتى .. وقد خيل لى أننى أحلم .. فجأة يتحول المشهد 
إلى مسرح لقصة خرافية ما .. نعم .. لايد أن ينشط الخيال. 
البشرى فى هذه الأصقاع ..لابد .. 
رائع 1 
- هل تعنى أنك لم تر جليذا قبل اليوم ؟. 
نك زرث اتجلترا وفرنسا مرازا ؟ 
کان ذلك دائمًا فى جو صحو للأسف ۲ 
انفجر يضحك .. ثم اشعل سيجارة .. وهتف ‏ 
- إن دلتا الدانوب مليئة بالبجع والبلشون .. والدبية .. 
والقهود | 
- فهود ؟ 
اطبا .. أنت لم ثر روماتيا بعد يا صديقى .. وييدو 
أنك سترى منها الكثير من الآن فصاعذا ... 
- ماذا تعلى ۲ 
- أعنى أننا إن نستطيع الاستمرار فى هذا الجو دون 
جنازير على العجلات .. يجب أن نتوقف ! .. 
0000 
" 


شرع (جوستاف) بتفحص خريطة الطرق .. ثم تمتم 

- أقرب مدينة منا هي ( تورسفرين ) لكنها على 
مسافة لابأس بها ٠‏ إلا أن هناك قرية صغيرة اسمها 
( كرايوفسكا ) على بعد عشر دقائق ... أعتقد أنها أمنا 
الوحيد .. المهم هو أن نتحرك سريغا قبل أن يتعذر ذلك ... 

وافقته على كلامه لأن دمانى الحارة القادمة من واد 
النيل كانت قد بدأت تتجمد فى عروقى ؛ كنت أرتدى 
بول أوفرين ومعطفا وتحت بنطلونى ذلك السروال القطنى 
أ. السميك الذى أهدته إل المرحومة أمى حين ذهبت 
للإسكندرية أول مرة فى حياتى , لكلى برغم ذلك كنت 
وتيك ٠.‏ ودا کا یسیل .ادرت انی فن جد 


أعاد (جوستاف) الخريطة إلى تابلوه العربة » ثم أدار 
المحرك عدة مرات .. احتبس فيها نفس لا أريد التفكير 
فيما سيحدث إذا رفضت السيارة التحرك .. لم انطلقت 
السيارة ٠‏ ومضينا صامتين لا شىء حولنا سوى الأشجار 
المغطاة بالتلج تنتمع فى كشافات السيارة .. ومن بعيد كان 
فلب أو اثنان يجريان من طريق العرية .. 
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- ماذا عن قضمة الصقيع ؟1 
.وقضمة الضقيع - إن كنت لا تعرف - هو نوع من 
الغنفرينا يصيب الأطراف فى البرد الشديد ويؤدى لبترها ٠‏ 
قال لی ما معاء 
- قال اش ولا فلك ۲ 
- آنا لا أمزح .. أنا لا أشعر يأصابع قدمى ١‏ ... 
- على كل حال ليس الطقس بهذا السوء .. لسنا فى 
(سيييريا) فلا تتصرف >الأطفال 
ظللت صامًا وأنا أنعنه فى سرى . وألعن دلت لدانوب ٠‏ 
وهذه الكر .. الكرفات أو أيَا كان اسمها ؛ وشرعت أتخيل. 
نفسى عائذا للقاهرة دون قدمين لأتسوّل جوار مسجد 
الحسين ٠‏ أو أتخيل لفسى ضحية لذناب رومانيا الشهباء 
الث لا تمزح ., هل سيكرمون ذكراى فى كلية الطب 
ويسمون دورة المياه بها على اسمى ؟ .. دورة مياء 
الشهيد (رفعت إسماعيل) ١‏ .. 
فى ذلك الوقت لم أكن أعرف أننى سأعيش ثلاثين عافاا 
أخرى سليما معافى ؛ واليوم أتذكر ؛ فى كل مزق حياتى| 
- وما أكثرها - كنت فى كل مرة أعتقد أنها الأخيرة . لهذا 
لم أستمتع ولم أتطم ٠.‏ .. ۳ 
حين تدخل أنت بيت الأشباح فى مدينة الملاهى أو فام 
رعب تكون على علم تام بأنك - مهما رأيت - ستعودا 
vA‏ 


إلى بيتك سالنا بعد هذا الفزع ؛ لهذا تعيش التجربة. 

بأتملها , أما أنا فلم أكن أعرف .. 

والدرس الذى تعلمته - بعد سنوات طويلة - هو أن 

أفتراض فى كل مزق أننى سأخرج منه سالا من ثم أحتفظ. 

بوضوح وترتيب فكرى ٠‏ إن الهلع لايجدى .. والموت هو 

ميعاد مكتوب لن يغيره حذرى ولارعبى ؛ فإذا جام .. 

فلأمت كرجل مبتسنا وائقا .. 

الكنى لم أكن أفهم هذا وقتها ..١‏ 

ومن يعيد لاحت أضواء القرية. 

كانت الساعة العاشرة مسا .. والشوارع مغطاة 

بالج ٠‏ والظلام شبه تام فيما عدا بعض الأضواء خلف 

توق المقلقة 

وارتحفت حين تخيلت الأسرة الملئفة حول المدفأة .. 

والطعام 

الآن علينا أن نجد خانا 

وأمام لافتة خشبية يضينها مصباح ترجل (جوستاف) 

من العربة.. ثم فرع الاب بقبضة نحاسية معلقة 

جواره .. وصاح باللغة الرومانية بشىء ما ٠‏ فرد عليه من 

الداخل صوت فك يقول شيلا آخر ٠‏ حين تسمع لفة 

لاتفهمها بخيل إليك أن الكلمات تجرى بين شفاه أصحابها 
4 


> الخنزير لابريد أن يفتح لنا 
- ولمه ؟ 

- لاأدرى .. قال إننى أستطيع أن أشكوء لمكثب الفنادق 
أو للحزب نفسه لكنه لن يفتح 

- ريما يظتنا لصوصنا ؟ 

- كلا إن رعاة الداتوب ودودون جذا .. ولكن هذا الرجل 
الاأفهم .. وأدار محرك السيارة ٠‏ وعدنا نجوب شوارع 
القرية المكسوة بالثلج صامتين .. بعد دقائق سأئته 
- (جرستاف) ؟ 

- نعم 

- هل الليلة مناسبة دينية عندكم ؟. 

- لاأعتقد .. ولماذا ؟. 

- لايوجد بيت فى هذه القرية الا وغرس صلا حديديا 
أمام ياه ؟.. ألم تشحظ هذا ؟11 
x«*‏ 
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وصلنا للكنيسة العتيقة فى القرية .. آخر آمل لنا فى 
المبيت .. نزل (جوستاف) من العربة واتجه نحو باب 
الكئيسة الحديدى الصدئ وصفق بكفيه .. ولم يفته أن 


يشير لصليب حديدى مغروس فى الجليد أمام الباب 
ولظر إل نظلرة معناها: أنت على حق فيما لاحظت 
بعد دقائق تحرك ضوء مصباح ؛ والفتح الباب 
الصدى فى حذر عن وجه ملىء بالتجاعيد ٠‏ كان هذا هو 
- ته الطبية السميكة 
اذكرتانى بقساوسة الروم الأرثوئكس الذين عرفتهم فى 
الإسكندرية , تحدث معه (جوستاف ) بكلمات مقتضبة فهز 
رأسسه استتكارًا ودعانا للدخول .. 
١أغلقت‏ خلفى باب السيارة ووثيت إلى الداخل وأنا 
أرتجف برذا . صعدنا سلالم متأكلة إلى غرفة واسعة. 
رحبة .. وكانت هناك .. مدفاة ! اللهب الأحمر العزيز 


فقال (جوستاف) :. 
- الآنسة شقيقة الأب (أنطوئيسكو) 
Ar‏ 


وكانت هناك بعض كتب الصلاة على مائدة خشبية: 
عتيةة ؛ وشمعدانان .. وعدة أيقونات ؛ كانت غرفة قديمة 
نها نظيفة مريحة و .. دافلة ا 

جلسنا أمام النار شاعرين أن اللهب ينفذ عبر عظامنا. 
اليتيب التخاع بداخلها ١‏ , أما الأب ( أنطونيسكو) فنهض 
إلى زجاجة صغيرة صب لنا منها شينا فى قدحين من 
الخزف .. وقدمه (لجوستاف) ولى .. نظرت إلى 
(جوستاف) فى تساؤل فقال ؛ 

- روم ساخن ليجرى الدم فى عروقك 

اعتذرت له وتاولته الكأس ليشربها بدلا منى فی حین 
شرح هو الأمر لأب 

ملع 

. قانها بالرومانية كما ننطقها نحن بالعربية .. فنظر إلى 
الأب فى مودة 

- أها ۱ مسلم ۲ 

ودارت محادثة قصيرة أدركت مفادها بالطبع .. من أين 
تبت أنا وكيف ؟ وماذا أفعل فى هذا الركن المشلوم من 
العالم فى هذا الزمهرير بينما يلدي هو أجمل وأدفأ بلدان 
الأرض ۴:.. لو كلت أجيد الرومانية لقلت له إننى مجئون 
أيها الرجل الطيب .. مجنون .. ومعتوه .. وأبحث عن 
حتقی 


Ar 


جاء العجوز فى تؤده حاملة وعاء تفوح منه أيغرة 
زكية .. ورغيفين طويلين .. وطبفا به بعض شرائح 
اللحم ‏ أشار القسيس إلى اللحم ولى وقال كلاما مالم احتج 
المجهود كبير کی أعرف معناه .. 

قال (جوستاف) : 

- بقول لك إن هذا للحم 

- .. ضأن .. ولیس لحم خنزير .. أليس كذلك ؟. 

- وكيف عرفت ۲ 

إن لفة الإيماءات والنظرات عائمية «اصديقى .. 
الو أنك شاهدت فيلنا باللغة البنغالية لفه.ت ثماتين فى 
المالة من قصته دون جهد .. 

وعلى المائدة جلسنا ترشف الحساء الذى لاأعرف 
ماهو وان كنت أميل بعد تذوقه إلى الاعتقاد أنه حساء. 
أهنية .. وكانت تسبح فيه أشياء مرعية لكنه كان ساخثا 
وهذا يكفى 1 

على دين جلس (جوستاف) والقس تبادلان حدیٹا لم 
أفهم حرفا منه .. سيل من الشينات والخاءات ينهال فوق 
رأ ويكاد يطير المائدة بما عليها .. هل اللفة الروماتية. 
خشنة إلى هذا الحد ۲ 


At 


عينا القس تتسعان خلف انظارته وهو يضغط على 
مخارج الحروف .. و (جوستاف) يبدو غير مصدق وان 
كان قد توقف عن المضغ مما دلنى على أن الأمر أثار 
اهتمامه إلى حد ما ؛ الأب يرسم علامة الصليب ... 
٠.‏ - عم تتحدثان يا (جوستاف) ؟. 

انظر إل فى تهكم .. ثم قال : 

- خقن !.. أنست خبيرًا فى الأفلام البنغالية ١‏ 
الليماءات ياصديقى .. الإيماءات ١‏ 

- حسن .. لا تمزح !.. هناك معتقد ما يؤمن به الأب 
ويخشاه كثيزا لكلك لاتصدقه .. وأن كانت القصة قد بدأت 
تشر فيك ... 

- حسن .. أنت على حل 

- ولأكون أكثر دقة .. يقول لك إن الشيطان أو روع 
الشر - أو شيا من هذا القبيل - يتجول فى القرية هذه 
الليلة المشنومة لهذا أغلق السكان بابهم وغرسوا 
الحو على لديا و يال لزي فقا عله 


انظر إلى فى شك .. وتساعل + 
- قلت إنك لاتعرف حرفا من الروماتية ؟. 
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- بالفعل .. لكنها الإيماءات كسا قلت لك .. ثم إن 


u 

- وهل أدركت من الايماءات أيضتا أنه مزق رجلين. 
أمس ؟ 

من هو ؟ 

- إنه (بيلاسكو) المذءوب .. أو بمعلى آخر ‏ الذئب 
الذى كان رجلا 


* ) (إدجار ألا بو) الشاعر الأمريك العيفرى .. كثب أرق 
فصان الحب مئل (انابيل لى) وأفظع قصص الرعب مث (قتاع. 
الموت الأحمر) و (العشرة الذهبية ) و (سقوط متزل شر 


A 


.. رعب قى القرية‎ - ٤ 


اصحت فى ذهول 

- هل .. هل تتحدث عن أسطورة الرجل الذى يتحول 
إلى ذنب حين يصير القمر بدزا ؟ 

قال فى تشف إذ نج أخيرا فى إثارة قضولى 

- إن رومانيا هى موطن هذه الأسطورة .. وبالتحديد 
سهل الدانوب . وللمزيد من الدقة الجغرافية يبدو أن 
موطتها هذه القرية للأسف ! : 
ثم ابتلع ملعقة من حسائه .. ودعانى بإشارة إل أن 
أواصل الأكل .. لكن م أكلته كان قد تحول فى معدتى إلى 
قالب من الطوب ., خرافة أخرى تلاحقلى فى هذا الركن 
امن يعات ازغ الوح لل لدوم لاز" 


. - لكن القمر كان بدزا البارحة ٠.‏ المفروض بحسب 
الأسطورة أن يسود الهدوء والسلام القرية بعد ليلة البدر 
الصاخبة ٠‏ ويعود المذءوب إنسائا 

اتبادل بعض كلمات مع الأب (أنطوليسكو) . ثم الثفت 
إن : 


ثلاثة أيام 
-إذن يظل المذعوب يعيث فساذا فى القرية ثلائة. 
ليام .. هذا كثير ... 
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.وإنن قليلة باكر ھی آخر ليالى هذا الشهر 


- أشن هذا 
وشرعت أنهى حسائى على حين استمرت المحادثة بين 
(جوستاف) والفس ٠‏ التفت إل (جوستاف) , قاتلا 
- قلت للقس إنك لاتصدق حرفا 
- (جوستساف) ! إنهذا لايليسق .. إن آراقى 
الخاصة 
- وهو يدعوك أن تزور الحانة باكرًا لتسمع ماسيقوله 
الرجال هناك 


- ولكن اعتذر له .. أا لم أقصد ...يا لك من 
وعادا للحصديث مرة أخرى .. وسمعت كلمة 
(لوسفيراتو) عدة مرات .. ثم أشار إل الفس ضاحكا 
- انه يسألك عن مفامرتك مع الكونت (دراكيولا). 
انظرت إليه فى غيظ ؛ وقلت 

- أقل له إننى اقتربت من القصة بشكل مرؤع .. لكني 
هى هذء اللحظة لست وائفا من شىم ٠‏ قد تكون كل القصة. 
سلسلة من الأوهام ٠‏ وقد تكون دعابة قاسية شريتها حتى 
الثمالة .. لكنى أعرف شينا واهذا 

لم أجد أى دليل مادى على أن مصاص الدماء عاش أو 
يعيش فى هذا العالم .. وإن موففى من الخرافات لم وان 
يتغير .. كل ما لايرى ولايسمع ولايشم ولايعقل هو غير 
موجود . هذا هو رأيى فى أسطورة (دراكيولا). 


وعاد للحديث مرة أخرى .. وسحعت كلمة ( نوسفيرائر ) عدة مرات 


قال (جوستاف) مصحخا : 

- (نوسفيراتو) !.. إنهم يفضلون هذا الاسم هنا وفى 
بولندا والمجر 

م 


قاند 5 
- يقول الأب إنك مخطئ !. 
يالبلاغة هذه اللفة !.. ريما استغرقت ساعتين كى 
أفول له كلمة مساء الغير ‏ تثاءبت فقال الأب شينا. 
ماللسيدة .. فقامت على الشور تحمل مصياح 
الكبروسين .. وافتادتنا فى تؤدة إلى غرفة صغيرة بها 
فزاشان نظيفان .. وقالت شينا ما هو - بلاشك - كلمة. 
مساء الخير بالرومانية ؛ وعلى الفراش ارتمينابثيايا لأن 
حقانبنا كانت فى السيارة ولان أحدنا لم يكن مستعذا نزول 
فى الصقيع والظلام کی ينعم بالنوم فى بيجامة .. 
وغرقت فى نوم عميق, 
غريب هو عواء الذناب فى هذه القرية .. صوت 
قوى متحشرج ألهم كانه إنسان تألم فى أعماق الجحيم . 
أبفظنى هذا العواء ثلاث مرات بعد منتصف الليل .. فكئت 
أرند آية الكرسى وأعاود النوم متخلا ذلك الذلب البائس 
الذى يمشى الآن فى الظلام والثلوج » باحثا عن فريصة ؟. 
0 


على حق .. فهو يبدو محيا للنفس ! 
ان عشر دقائق .. ثم التفت إلى (جوستاف) 


فى الصباح خرجنا - أنا و (جوستاف) - نسير فى 

- أول شىء هو أن نجد ما يلزم للسيارة كى واصل 
الرحلة .. ثانى شىء هو أن ذهب للحانة ‏ كما قال الأب-. 
فقد نجد شينا يهمك .. أو يهمنى أن 

وعند جراج القرية توجه (جوستاف) إلى رجل بدين 
بكسوه الشحم والعرق ويصرخ ؛ تحدث معه صدیقی 
فواصل الصراخ .. ثم عاد إل .. قلت باسمًا 

- كلهم فى هذه القرية يصرخون ويرفضون طلباتك ٠.‏ 


قال فى صرامة : 
- لامجال للمزاح .. آنه بقول إن الفريفات ست کل 
الطرق باوج .. 
وخط التليفون الوحيد مقطوع فلم يستطيعوا استدعاء 
كاسحات الثلوج 
ا وهلا بک - 
- نعم .. بالضبط .. يى أنا سجناء فى هذه القرية: 
حتى يذوب الجليد ! 

عع 


فى الحانة طلب (جوستاف) بعض الروم له وقهوة 

الى ؛ وجلسنا وسط بحر من الشوارب الكئة السلافية 

ونظرات الشك ... ورجال مفتولو العضلات زادهم الفراء 
4 


الذى يرتدونه ضخامة .. وكلهم تقريبًا مسلحون بهنائق 
ضكمة عتيقة .. 


- كلهم هنا من الرعاة .. وحياتهم خشنة إلى حذ 
لوصف :ثم يعون أننضهم أمام تين رفيتين مق 
0 


فالها (جوستاف) وهو برشف قدحه فى حين اتكمشت. 
أنا فى مقعدى وسط هذا المئاخ غير المرحب ٠‏ اقترب منا. 
صاحب العانة فرج (جوستاف) حفنسة من 
اللايات! * ) دسها فى فبضته .. وقال شينا ما ؛ من ثم تهئل. 
الرجال طربا وشرعوا يحتسون الروم فى مرح مرعب .. 

إنها تلف الحيلة القديمة : كل مشاريب ( الجدعان ) على 
حسابى .. من ثم تزول الكراهية والحواجز الشرية في 
اثوان .. اقترب منا رجل قوى البنية وشد كرسيًا على 
ماندتنا وصافعنی أنا و (جوستاف) بيد كادت تهشم 
أصابطا ؛ وقال 


- (رفعت إسماعيل). 

سأله (جوستاف) عن شىم ما بالروماتية .. شرع 
الرجل يفكر ٠‏ ثم بدأ يحكى قصة مروعة طويلة وهو يان 

(* 


من حين اآخر ٠‏ ثم تهافت .. فأحاط (جوستاف) كتفه 
بتراعه . وقال : 

- إنه فقد صديقه أول أمس .. تذكر صديقه هذا أنه لم 
يغلق حظيرة الأغنام من ثم ترك زوجته وطفليه وخرج في 
الظلام .. بضع ثوان لكنها كافية .. سمعت زوجته صرخة 
مريعة ؛ وحين خرجت مسلحة لترى وجدت زوجها ممزفا 
على الأرض وجواره آثار أقدام نب .. 

- والأخر ؟. 

- إنه عبيط القرية (كونستاتتين). 

- وهل حدث شىء ليلة أمس ۲ 

- لاشيم فيما نطم .. كنا نحن المرشحين لني هذا. 
الشرف لو لم يستضفنا الق 

سسحت فى حلق : ٠.‏ 
- إثن تركنا هؤلاء الجبناء ولم يفتحوا أبوابهم بغرض 
وجبة عشاء مضمونة للرفيق [ببلاسكو) .. بالهمن 
ناء 1 

عاد يتحدث مع الزاعى .. ثم التفت إل : 

- يقول إن أحذا لم يفتح بابه لنا لأن المذووب يستطيع 
الكلام بصوت البشر أحيانا مقدمًا أعذازا مقئعة ٠‏ ومن رأيه 
أن الاب (أنطونيسكو ) اقترف جريمة فى حق نقسه وحق 
أخته حين أدخلنا بيته أمس ! 

- هذا لطف منه 1 


ar 


وأفرغت فتجان القهوة فى حلقى .. ثم سات 

= فل له من هو هذا المذووب ؟.. هل يعرقونه ؟ 

- يقول إنهم لو عرفوه لقتدوه .. لكنه أحدهم 
بالطب ..١‏ ثم أنهم قتلوا مذءوبين كثيرين من قبل 

- ماذا؟.. هل هم كثيرون ؟' 

- طيغا ؟.. هناك دائما واحد .. الأسطورة تقول إن من 
يجرحه المذءوب يتحول لمذءوب جديد فى الشهر الثالى .. 
كأنه وهاه ..فإذا فتلت المريض الأول بقى المريض 
الثاني 

- وحين نفتله يكون فد ابتلى العام ہثالث 

- وهكذا .. سلسلة طويلة منذ القرون الوسطى إلى يوم 
الديلونة 

- وكيف يقتلون المذعوب ؟... 

- الأمر يقتضى | غماد نصل فض فى قلبه بالطيع وهو 
فى صورته الأدمية ؛لأنه وهو تنب يكون فى أقوى 
حالاته .. يمكنه اقتلاع شجرة من جثورها يكل سهولة. 
- وكيف يعرفون وهو ادمى أنه هو المطلوب ۴ 
عادا يتحدثان .. وأشار (أسبتان) إنى رجل برتدى ثيايا. 
فذرة وأصلع الرأس ٠‏ فجاء الرجل ٠‏ طلب مئه شينا ما. 
فأخرج الرجل من سترته لفافة وألفاها على المائدة وهو 
يرمقلى فى شك :. 
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- يقول (أستبان ) أن كل إنسان فى القرية يعرف آنه إذا 
هاجمه المذعوب عليه أن يحاول إحداث إصابة ما به 
فاا نچا بعد ذلك بدأنا فى البحث عن صاحب هذه 
الاصابة .. ويتم إعدامه بنصل من الفضة 

الفاق + 

ذا الرجل يُدعى (إيدو ) .. هاجمه مذءوب فی 
الشهر الماضى بين الأحراش 

وقد استطاع أن ينتزع منه مخلها ثم قر بجلده .. فى 
الصباح وجد فى جيبه بدل المخلب شيا آخر 

- مثل .. بعض الشيكولاته مثلا ۴ 

فح (أستبان) اللفافة بيطم .. كان إصيفا مجهذا. 
اصيفا آدميًا يحيط به خاتم ذو فص أزرق 

الم يحت (ايدو) لجهد كبير فى البحث عمن فلد إصبعه. 
فى القرية .. بل هو لم يحتج حتى إلى ترك بيته .. إن هذا 
الخاتم هو خاتم زوجته !1 


ععء 


5 


.. إيكاترينا‎ - ١ 


سحت فى ذهول : 
- باللهول ١‏ 


۔ وهكذا يستطيع أى سفاح أن يقتل زوجته ويقطع 
|صبعها ثم يخرج ليصيح فى القرية أنه اكتف أنها 
مذعوبة وأنه نفذ فيها قصاص السماء ! 

التفت (جوستاف ) بشكل تلقائى إلى الرجلين لينقل هما 
وجهة نظرى ؛ فصرخت 

- لاياأحمق ,.١‏ لن نخرج أحياء من 

افتولف عن الكلام .. لكن الرجلين خفنا ماقلت أو 
كادا .. اللعنة على لغة الايماءات هذ 
غضب فى عيلى (ایدو) .. وتحمتست 
خنچره المعلق فى حزامه. 


4 


- أهننك على حماسك فى الترجمة !.. حاول أن فير 
الموضوع .. 

وعاد (أستبان) يتحدث بصوته العبيق الغليظ ٠‏ فى 
حير ی ااه راذا نجي وخرير مقت بتقرة 


قال (جوستاف) : 

- منذ عام نجح (ستيفانو) فى قطع رل مذءوب 
بفأسه .. فى الصباح تحولت الرجل المخلبية المشعرة إلى 
رجل إنسان ٠‏ وفى نفس اليوم وجدوا ابن العمدة وقد فقد 
ساقه فى حادث .. بالطيع نقذ أبره الحكم پناس +. 


- بالليشاعة 1.. 

- المذموب الجديد (بيلاسكو) لم يستطع أحد حثى الآن. 
أن يحدد هوبته أو يحدث به إصابة. 

وفى هذه اللحظة وقعت عيناى على .. على أروع 
مارأيت فى حپاتی ١‏ 

إن الكلمات لن تنجح فى التعبير عن وفع كل هذا الجمال 


على روحى .. أحتاج إلى لغ أرق وأكثر جمالا .. ريما هی 


قالت (لأستبان) شينا ما فرد عليها بفظاظة .. ياله 
1 


pr 


من وغد !.. وقال (لجوستاف) شينا آخر وقد بدا عليه 
الاشمنزاز 

قال (جوستاف) 

- هى (إيكاترينا ‏ ابنة صاحب الحانة .. قانت إنها تريد 
إخبارك بشىء لکن (أستبان) زجرها وقال لها ان 
يصمئن هين يتكلم الرجال 


- (جوستاف) .قل لى .. بالطبع فى هذه الحائة مكان 


طبغا .ككل حانة قذرة فى العالم 

- إذن قل لصاحب الحانة إننا نطمع فى المبيت عند 
- لكن لماذا ؟.. هناك الخان .. والكئيسة . و 

- .. أريد المبيت هنا ر 

- هل سال لعابك عند رؤية أول فتاة فى القرية ؟ 
انها ليست 

هذا لحظة ... فقط أريد أن أكون جوارها فى 


ليلة مسع الدب 3 
. - بالها من رومانسية ..١‏ كم أنتم ملتهبو العواطف 
يإأناء اليحر المتوسط ! 
5 


am اا‎ “<a 
وتادى صاحب الحاتة وأخبره برغبتى .. فهز هذا‎ . 
الأخير رأسه مرحيًا... وأشار إلن أن أصعد معه سلائم‎ 
.. خشبية نخرة إلى ..إلى أقذر حجرة رأيتها فى حياتى‎ 
منتهى البؤس والفقر والضعة .. حتى دورة المياه كانت‎ 


٠‏ عبارة عن جردل صد جوار الفراش الذى لم يكن أفضل 


- والآن اسمع يا رفيق (رقمت) . 
اعرف ما ستول اذهب أنت وتم فى الخان أما أن 
1 


- لقد وجدت مصيرك ١‏ 
٠‏ قالها وهو ييصق على الأرض ابن لم تزدها بصفته. 
aL‏ وعلى الباب استدار ليسألئي سوال 
11 


- والترجمة ؟ 

الم هز رأسه مستدركا 

- آه ! .. نسيت لغة الايماءات والنظرات ! 

وأغلق الباب قبل أن أرذ عليه بما يناسب وقاحته ! 

جلست على الفراش وتأملت المكان فى اشمنزاز .. هل. 
آنا مراهق إلى هذا الحد ؟ أم أنه حافز خفى جعانى أفعل 
اما قطت ؟.. 

ادق الباب فوشب قلبى فى فمى .. تخيلت يدها النحيلة 

a 


الحمناسة الاردة تدق الباب لتقول شيلا ما بالرومانية. 
يقلتي فتلا 


فتحت الباب ملهوفا فوجدت صاحب الحانة البدين 
يضحك لى كاشفا عن أسناته النخرة .. أرق ابتسامة 
استطاع أن يرسمها على وجهه .. أعوذ بالله ! .. ناولنی 
منشفة ممزقة وصابونة ملوثة بالشحم ثم انحنى ليوح 
إل أن الخدمة ممتازة .. واتصرف ! 

واضع تما أنه هو السذى سيرعائى فى هذه 
القرقة ١‏ .. 

كانت الساعة الآن الثانية ظهًا .. لم يكن هناك داع 
لاضاعة اليوم كله فى حظيرة الخنازير هذه ؛ لهذا أزمعت 
أن ألحق ( بجوستاف ) فى الحانة بالطايق السفلى كى نقرر 
اما لفطه بقية اليوم .. 

الباب يدق ثائية .. لاشك أن الوغد سيعطينى هذه المرة. 
فأرا ميقا لوجبة الغداء .. اتجهت إلى الباب وفتحته فرأيت 
(ايكاترينا) ١‏ .. 

ولكن قولوا لی .. هل يوجد أجمل ولا أنقى من هذا ۴ 

- جلت .. أقول .. 


هل أنا أخلم لها تتحدث الانجليزية ؟ .. إنجليزية. 


اردينة فى الواقع لكنها مقهومة ... 
- أنت .. بالقلب .. تهتم 8 


هل أنا أحلم أم أا عحدث الامليزية ؟.. إتمليزية رديهة فى الراقع 


الكها مفهومة 


؟وهنم-1١‎ 


قالت وهى ترتجف كالورقة. 8 
- أنا هاجمنى من شهر .. فی المخزن بف - أن 
أهرب .. أنا أجرح ننپ .. هو .. جرح فى راس 
إنها قصة مشوقة ! .. إن لقد هاجمها المذموب 
الشهر الماضى وقد استطاعت أن تفز وأن تجرحه فل 
رأسه ٠‏ وهكذا حين أشرق النهار كان هناك واحد مجروح. 
الرأس تعرفه هى .. وهو الان يشرب الخمر فى الطاب 
السفلى هن الحائة ؟ 

- ومن هو ؟ 

E مجك‎ 

- غطام رأس ؟ 

نعم ٠.‏ نعم ٠.‏ غطاء رأس ؛ (استهان) ينبس 
(ميلوإنستادت) يلبس .. (كوثار'يلبس) .. (جورج). 
(ستيفانو) .. راس 

- هذا طبيمى يا صغيرتى ٠‏ فى هذا الطقشن حتی 
الشيطان نفسه يلبس غطاء رأس 

- لا .ل هو .. هم أبذا يخلعون لا 

هل فهمت هذا الجزء ؟ .. إنها نقطة هامة .. من 
الطبيعى أن الرعاة يشربون ويسكرون ويتشاجرون 


لكن هناك خمسة لم يحدث طيلة الشهر الماضى تحت أية. 
ظروف أن استطاعت رؤية رعوسهم عارية ؛ هذا التشيث 
المريب بتغطية الرأس أثار شكوكها ... 

فكرة ذكية ٠‏ لكن هناك حقيقة لا يجب تناسيها ألاو:... 
أن الفتاة مخبولة .. مخبولة تماما ١‏ .. إذا تفاضينا عن 


جمالها وضعفها ورجلتها ... 
- تساعدنى هل أنت ۴ 

- نعم يا صفيرتى .. أساعدك أنا سوف ؛ .. اکن كيف 
أتفلى عن افناعاتى وثقتى بالعلم لأضعالقتى فى فصتت 
الملفقة عن جرح الرأس .. الفصة التى ستؤدى إلى نيع 
أول مسكين يتصادف أن عارضة الشباك ضريت رأسه أو 
ذاه طفل شقى يقالب طوبا ۲ 

ربث على كتفها مطمنئا .. وأوصلتها الباب فخرجت 
وهى ترسم علامة الصليب 


الزلت إلى الحانة.. الطابق السفلى فوجدت (جوستاف) 
جالمنا على مائدة مع (استبان) وقد صار ثملا تماما ٠‏ 
جلست على نفس المائدة ومضيت أتامل وجوه الرجال 
الكشنة وهم يصخبون ويمزحون مزاخا فشا سمجا كله 
لكمات وشتائم ء أحدهم هو المذءوب كما قالت هى ..ولكن 
هن هو ؟ .. أى أسماء ذكرتها ؟ .. إن هذه الأسماء 


لا تعلق بالفكسرة .. (جورج) قالت .. (وستيفادو) .. 
a‏ ا 
واحد ٠‏ (إستهان) .. هو ( على 
هذه المائدة معنا .. تأملته وتأملت وجهه المشعر وه 
يتحدث مع جوستاف : فتاة أن هذا 
الرجل مذعوب .. 
مرا . 


- هل هناك طريقة ما تجعل هؤلاء الرجال يخلعون 
أغطبة رعوسهم ؟ 

00 

- أريد رؤية رءوسهم عارية | 

- هل جننت ؟ .. أولا قورت فجأة المبيت هنا .. والآن 
تريد رؤية رموس الرعاة .. إن الصقيع ... 

لا .. لا .. لم يتجمد مخى ؛ أرجوك افعل شيا ! 


- يمكنك مثلا أن تدعوهم لشرب نخب ما وأن يخلهوا. 
فبعاتهم فى صحة هذا لنب 
- هل تمزح ؟ ! .. اسنا فى ناد بلندن .. إن هؤلاء 


کن 
- إذن فلنحضر أيقونة أو شيلا مامتا لنجبرهم على 
حلع أغطية رءوسهم تعية له 
- إنهم لا يعزون رموسهم فى الكنيسة نفسها 
- إل 
وهنا نهض (جوستاف) مترنخا حاملا الزجاجة فى 
ايده .. وقال : 
- هناك طريقة أسهل وأضمن ... 
وصاح بالرومانية بشىء ما .. فتمالت صيحات 
1 


الدهشة .. ورأيت كل العيون تنظر إلى فى كراهية أو 
احتقار أو شك ! .. وصاح أخدهم مستتكرا .. 

- ماذا قلت لهم فيها المغتوم ؟. 

- فلت لهم ما تريد دون لف أو دوزان .. قلت لهم إن 
اليد القادم من مصر برغب بعد إذتكم - فى مشاهدة 
رهوسكم عارية 1 

- يا لك من أحمق 1 

الد کان ثملا .. ووی فى موقف ليس محرجا فاط 
بل هو خطر على حياتى أيضًا .. كلهم ينظرون إل وقد 
كوروا قبضاتهم .. هناك من اعتبرها إهانة وهناك من 
.اعتبرها حماقة وهناك من اعتبرها لزوء ‏ واحد فقط 
- بلا شك - أدرك أننى أعرف كل شیء ! 
اقترب (استبان) منى وهو يرمقنى بنظرة نارية ...ثم 
اضرب المائدة بقبضته ٠‏ وشرع يصرخ بكلام كثير أدركت 
بصعوية أنه موجه لی .. 

قال (جوستاف) 

- إته يفول إنك رفيع وسمج وابن ... 

- أنا أفهم هذا الجزء ؛ . 

ققتها وأنا أرتجف ... 

- ويقول إنه يطلب تفسيرًا ... 


۷ 


ابتلعت ريقى ٠.‏ وتحاشيت نظرات الرجال الثارية .. 
اوقلت 

- قل له أن يجلس لأشرح له ؛ بشرط أن يكون هذا دون 
أن يسما أحد .. 9 
انقل له (جوستاف) معنى كلماتي ٠‏ فتوقف لحظة. 
برعلا فى شك وكراهية .. ثم حزم أمره .. فالتفت إلى 
الرجال وأمرهم بثيء ثم إنه سحب كرسيه وجلس على 
المالدة أمامى .. 


وفى عبارات سريغة لقلت له ما قانته لی الفتاة فی 
فرفتی .. وقلت له إننى أشك فيه .. وإتثى أطالب بكشف 
الأوراق قبل أن يحل اليل ٠‏ 

قطب جبينه ورشف جرعة من زجاجة (جوستاف) ثم 
مس شاربيه بظهر يده المشعرة .. ومضى يحدق فی 
وجهى فترة ثم نهض .. وصرخ بأعلى صوتسه فی 
الرجال .. 

- (ستیفاتو) ا 
یله شاب عل شوء من الوسامة يريط رأسهبمنديل 


ثر) ١‏ 
رجل بدين قصير القامة من مقعده وجاء 


افآفاق (ميلو) من إغفامته القصيرة على ماندة البآر 
تا وهو يملع غطاء رأسه المصنوع من فرام 


- )جرع( 11 

فجاء شاب ملتع بضع على رأسه خطاء من الجلود . 
التفت (إستبان) إنى بافى الرجال-وفال شبدا فسا 
التوقر .. ونهض أحدهم لكى يغلق الباب .. باب الحاتة ... 


ل أجوستاف مجنا 5 

- إنه يحكى ما قلته أنت .. ويقول لهم يا رفاق .. إن 
ادي حرأ سا م عل ی 
يدعوهم ار نه ن 
ge ez)‏ سيفجر رأس من 


لو كانت الفتاة كانبة - فى موضوع الجرح - 
فسأكون فى موقف عسير .. 

كانت كل الرعوس سليمة. 

رأسان فقط هما رأسا (ستيفانو) و (مليوانستادت). 
کان بهما جرح .. جرح فطعى طويل مقطى بخصلات 
الشعر ؛ صاح الرجال فى إثارة .. فى حين أخذ الرجلان 
يجان في هلع بنك ما طب قل منهما شرع لهم 
أين وكيف أصيب بهذا الجرح 

عاد (استبان) يتكلم .. إن هذا الرجل قوى الشخصية 
وله نفوذ هائل فى قومه ٠‏ صيحات الموافقة تتعائى فی 
جين ازداد الرجلان تعاسة .. نظرت إلى (جوستاف) 
- الذى جرفته الأحداث فلم بعد ينرجم - متسائلا. فقال: 

- بلول (استهان) إن الموقف صار أكثر وضوخا .. 
وإثنا سنجلس كلنا هنا طيلة الليل حثى يتحول أحد الرجلين. 
إلى مذعوب .. وأن السماء هى التى ستحسم القرار .. 

- ولكن كيف يقتل المذءوب عندلذ ؟. 

- أول علامات التحول هی احمرار حدقتى العبنين. 
وهو سيراقبهما كالصقر بانتظار أول بادرة من أحدهما 
علدلة سيذبحه بسكين الفضة قبل أن يكتمل تحوله 1 

عع 
n.‏ 


۷- المقابلة 


أختت الدقئق تمضى بعليدة مملة ونحن جالسنون فى 
الحانة ملتفون حول (ستيفانو) (ومليواتستادت) وهما 
عاريا الرأس ياكيان پرتجفان 

القاق تمض .بلا 

أة صاح أحدهم بشىم ما .. فالتفت 
م الجميع إلى 
- يقولون إن عينيه احمزت + 

بانفعل كانت عيناه محتققتين بالدم .. لکن الاحمرار كار 
فى الملتحمة .. بياش العبنين. م ب 
الكرةالباء مع كل الحرارة والدخان والج اخائ المحيطة 


- لكن هذه ليست حدقته .. إنها الملتحمة 

- وهل تتوفع من هؤلاء الرعاة معرقة الفارق 
التشريحى بين الحدفة والملتحمة ؟. 

إنها عبن حمراء .. وهذا يكفى | 

تصايح الرعاة فى حماسة وقد صرعتهم نشوة الموقف 
فی <ين تند (ميلو) فى مقعده وقد بدا عليه هلع 
الا وصف .. کالفار الذى وقع فى المصيدة ويرى ألا داعي 
لاضاعة لحظاته الآخيرة فى المقاومة 

كد 


شعرت بالفثيان .. ویاننی على وشك إفراغ معنتى ٠‏ 
فتحاملت على نمی متجها لباب .. تاداتى (جوستاف) 
.- ماذا هنالك يا رفيق ؟ 


وفتحت الباب الخشبى .. وفى الخارج .. كان الجليد 
وهواء الليل البارد .. شعرت أننى أحسن الا لكن فى 
أعمافى كان شعور من الندم على كل هذا الذى تسببت 
فيه .. ربما أدت حماقتى إلى مذبحة .. لكن كان هذا هو 
العل الوحيد الذى وجدته لانقاذ حياتى أنا من المأزق الذى 
أنت بى إليه حماقة (جوستاف) ٠.‏ وطيغا كانت حماقة 
(إيكاترينا) هى التى بدأت سلسلة الحماقات هذه التى 
استؤدى إلى ذبح (ميلو) أمام عبني 
كان سخب الرجال يتعالى داخل الحائة خلف التافذة ... 
وكلت أدرك أن على أن أجد مكرجا ما .. ولكسن 
ما هو ؟ | .. لا أحب أن أرى إتسانا يموت لأنه أصيب 
بالتهاب فى الملتحمة .. ولكن كيف أمنع ذلك ؟ 
وهلا سمعت صوت زئير وحشى .. رفعت رأسى فرآیتنی 
أمام المذعوب 1١‏ 

nr 


وها سمت صوت زو وحقی.. فقت رای فى أ لذعرب ۱ È‏ 


اهل سقط أحدكم فى قبضة مذموب من قبل 1 - إن 
الذين عاشوا هذه التجربة يمكنهم تجاوز هذا الجزء .. أما. 
.سعداء الحظ القن لم يحدث لهم هذا فلهم أقول إنها تجرية. 
شنيعة ! .. أن توى أمامك كانثا عملاقا يرتدى يبا بشرية. 
الكن وجهه وجه ذلب ضخم .. ويداه مغالب نب 
وصوته صوت ذلب .. ويقف على قدميه ؛ عيناه حمراوان 
كالدم .. وفمه ملتوح يكشف عن أنياب بيضاء لامعة. 
وصدره يموج بصوت حشرجة جهنمية ٠‏ وهنا الكانن 
يهاجمك أنت !1 

ماذا تفعل ؟ ؛ .. ستصرع .. لكن يست هذه رخات 
نهاية أكثر مئها صرخات استفاثة ؟ .. حاول أن تهرب 
فوق الجليد المنزلق لكنه حتنا أسرع منك اول أن تركله 
أو تضربه لكنه صلب كجدار 

استسقط على الأرض متكا وهو يجثئم فوك 
كالكابوس ومخالبه تمزق لحم وجهك .. ويقوة يانسة 
اتوجه له لكمة قوية فى عينه الحمراء .. فيصر .. 
وينهض من فوقك .. وفى اللحظة التالية يحيط بك الرعاة 
.وقد رجوا من الحانة على ضوضاء المعركة.. 

... ويقز هذا الوحش بين الثلوج 

هذا هو بالضبط ما حدث لى ! ... 
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وفى داخل الحاتة أجلسوتى ومسحوا أوجهي بخرقة 
مبتلة .. وقدموا لى شيلا فى قدح شربته قبل أن أسأل 


ما هو . أحاط (جوستاف) كتفى فى لهفة .. وسألئي : 
- مانا حدث ۲ 
BFF‏ 
- (بيلاسكو) ۴ 
8 
با للسماء ! ان هو ليس (ميلو) ٠۴‏ 
- وهل شككت أنت فى ذلك ۲۴ 
= إنن من هو ؟1 
- لا أدرى .. لكلى لكمته لكمة زهيبة كادت تفقأ عبله 
اليسرى. 


.استدار (جوستاف) الرعاة وشرع ينقل لهم كلام ٠‏ 
بدت مكالم الخلاص على وجهى الشابين المتهمين .. فى 
حين أخذ الكل يثرثرون: فى حماسة .. غذا بالطبع سيكون 
يونا وبيلا على كل من تن طوية أو ضربة بن عل 
اليسرى .. لكنهم ما زالوا يرمقونلى بنظرات الشك 
والتحفز ٠‏ (استبان) يشير إلى ويقول شيا متشلقا .. 
(جوستاف) يصرخ فيه بحماسة نافيا ذلك الشرم .. 
حدث ؟ 

- ماذا هنانك يا (جوستاق) ۶ 

- لاشیء .. يرون التخلص منك الآن ! 
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i 

- قبل أن تقتل أطفالهم ! ؟. 

آنا ؟ .. كيف 8 

- فى الشهر القادم .. حين تتحول إلى مذموب ١‏ .. 

- مذعؤب ؟ .. كيف ؟ 

نلإر إل نظرة ذات معلى .. وهس 

- إنه جرحك فى وجهك عدة جروح .. ألم تلحظ تلك ۴ 
عه 

دا للمناقشات والصراخ وأذا 

أفكر .. من القريب اس pga‏ 

م ل لد ا غريبا أن قد 

الفمست - خلال أربع وعشرين ساعة - فى المشكلة إلى 

حد نش آنا نمی فى طريق ذعويًا ! .. يا له مئ 


كلت أغرف تمانا أن القصة لا مق لها من اقصحة. 
وأن هذا الذى واجهنى فى الخارج هو شیء له تفسير 
علمى ؛ لكن المشكلة العاجلة الآن كانت هى مواجهة 
هؤلاء الحمقى المسعورين الذين لا يريدون سوى ادم 

بصعوبة - رغم سكره البين ‏ استطاع (جوستاف) أن 

.ينقذ حياتى بأن أقنع الرعاة أن يتريثوا .. وأن يرققوا بى ٠‏ 

مع التأكيد “على أن الشهر القادم لن يشهدنى فى القرية. 
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0 

o a EE 
اصرير بطىء .. فليكن هذا هو المذموب‎ 

أو الشيطان نفسه .. فلن أستطع النهوض ولا المقاومة ” 

إذا كان بريد افترامى فليفل دون أن يوقظنى .. هذا صو 

(إيكاترينا) الناعم 

- هل شينا تريد .. سيد ؟ 

قلت وعيناى مغدضتان 

- لايا ملاكى .. ...شد 

أغلقث الباب وخرجت .. ثم 

الآسود الصفير 

- شكرة .. من أجلى .. سيد 

وخرجت 

الفراش يموج ہی .. لكم آنا مشب .. 


الهادى .. لقد غسلفى هذا النوم من الداخل .. وإتتى ال 
الصافى الذهن إلى حد مفزع 

نهضت إلى حو الفسيل القذر .. وغسلت وجهى ٠‏ 
واختلست نظرة إلى المرأة المكسورة ٠‏ كان هناك جرحان 
قطعيان اطويلان على خدى الأيسر ؛ ولكنى طييب 
ولا يمكن خداعى بدسهولة .. من فال إن هذين الجرهون 


هما 
AT‏ ورایت القل المحبب الذى فتن 
دإ يكاترينا) تعمل فر بدها صينية عليها أشياء ‏ 
المفروض أنها نؤكل ؛ ثم وضعتها على المائدة خلفي 
والتفنت إلن دون أن ترفع وجهها 
- هذا .. إفطارك هو .. سيد 


شعرها الأسود منسدلا على جبينها .. لهذا نهضت 
واقتربت منها وباناملی داعبت ذفتها الصغيرة ؛ هتفت فى 


ماق مرعب ررك 

اظننت أن انسدال شعرك يمكن أن ينقذ موقفك 

أللت فى [نجليزية رصينة وأنا أضغط على كل حرف 

- (ايكاترينا) ؟ 

ا 

ناما سيب هذه الكدمة حول عينك اليسرى 1۴ 
88 
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۸ .. مطاردة الذئب . 


صاحت فى ارتباك وهى تعيد الشعر لتغطى عينها :. 
- هذا ب فى ياب ... ضريته .. هو فى باب 1 
أمسكت معصمها فى حزم ونزعت خصلة الشعر .. 
- لاياصغيرتى .. إننى أنا الذى وجهت لك هذه الضربة. 
بسن .جة نلعي E‏ لام 
والرعب بجعي أتخيل قوة غير عادية لك 


- ثم الجروح فى وجهى .. لا يمكن أن تحدئها مخالب 
أى حيوان .. بل هى آثار أداة قاطعة رفيعة كنت تمسكينها 
فى قبضتك لتحدث تاليا 

الدموع تملأ عينيها .. وكيانها كله يرتجف ...و 
هنا تفت الاب ورأيت أباها صاحب الحانة يدخل ٠‏ 
متشككة إلى الموقف برمته ألقاها علينا .. ثم تصلبت 
عبناه على وجه (ايكاترينا) .. وبالذات على .. عينها 
اليسرى ثم فجأة بدت عليه علامات الفهم ! .. أشار إليها 
وهتف شينا ما .. ثم إنه اندفع خارج الحجرة وهو هرتد 
نفس العبارة مرازا .. ل يحتاج المرم الكثير ذكاء كى 
بدك کیا + المذعوب هو ابنثى .. المذءوب هو 


لل 


التفت؛ إلهها وصحت : 
- أرجوك ١‏ .. لا وقت للتفسير ! .. اهربى الان ! .. 
لاهن 
- اهربى !... إن هؤلاء الأوغاد متعطشون للدماء ٠‏ 
وستكون أسعد لحظة فى حياة أبيك هی عندما تتاح له 
الفرصة للتضحية بك لإثبات ولانه للجماعة !. 
لکن 
- لن يفهموا شيا عن مرضك النفسی ... وسيلقون به 
أرضا ويقتلونك بسكين من الفضة 
لکن 
- هيا .. اذهبى إلى الأب (أنطونيسكو) فى الكنيسة 
واطلبى اللجوء .. واعترفى له بكل شیء .. أما آنا 
فسأحاول أن أنقذ الموقف ٠‏ سأشرح لهم 
وهنا تعالى صوت الرجال فى اتطابق السفلى 
صيحات الغضب والثورة ؛ إنهم قادمون فقد ناداهم 
المخبول ٠‏ فى سرعة ودون تردد أمسكت يدى (ايكاترينا). 
وفتحت الشباك - برغم الثلوج المحيطة به - وفى رفق 
ساعدتها على الانزلاق على طيقة الجليد العالبة تحت 
النافذة .. ثم أشرت إليها أن تجرى .. نظرت إلى لحظة فى 
اترند .. ثم أطلقت ساقيها للريح 
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ودخل الرجال الحجرة وقد بدا الشر فى عيوتهم , 
وقانوا ما معناه « أين هى » بالرومانية ؟ فأشرت 
اللناقدة ٠‏ عندلذ أسرعوا بالنزول على السلالم لملاحقتها. 
رلم يفت (استبان) - بالطبع - أن يفتش الحجرة عدة. 
اا ب يومد ٠‏ ثم نظر إل نظرة شك ... 
ولحل بالره 

هتفر وما فى ارق وربا فى اهار 

فتحت الباب .. وتفقدت المكان حولى .. كانت هناك 
حجرتان فى نفس الطابق كلتاهما مغلقة الاب . سرت فى 
ده إلى الباب الأول وعالجت مقيض الباب الصدى ٠.‏ 
فوجدتنى فى غرفة صغيرة نظيفة نسي .. على الفراش 
اقطعة من نسي الكانافاه لم تتم .. وعلى المائدة في وسط. 
الفرفة زهرية ورد رقيقة بها زهور ذابلة لا أعرف 
اسمها ٠‏ كل شیء يدل على أنها غرفة أنثى .. (إيكاترينا). 
على وجه الخصوص ... ثيابها ملقاة فى إهمال على كرسمى 
خشبى جوار الفراش .. ثم ديوان شعر مكتوب بحروف 
سلافية لا تعرف حنى الوضع الصحيح للإمساك به 

کان تصرفى اوقا يي كن كنت أريد أن عرف . 
لهذا مددت يدى المرتجفة الباردة إلى حشية الفراش 


ومددت بدى فيه فشعرت بشىء كالفراء وآشیاء كقضع 
يلاست مدببة . قلبت الكيس على الفراش قوجدت 
ما توقمته 

هناك - على الفراش - ارتمى رآس المذعوب الذى 
هاجمتی امس .. قناع مصنوع بانقان غير عادى يكسوه 
الفراء ٠.‏ والعينان حمراوان مضبلتان لكنهما تسمحان 
للابس القناع أن يرى من خلفهما . كان الفك السفلى 
الملىء بالأنياب متحركا . تحفة فتية حقيقية. 

وجوار القناع كان قفازان من الفسراء مزودان 
بالمغنالب ٠‏ ثم شىء يشبه حزام النجاة فى اسفن 
والطادرات :. عبارة عن أداة لتضفيم خجسم الصدر 
والأكثاف حين لبس تحت الثياب 

ثم - والأهم ‏ أداة قاطمة دقيقة . ومجموعة سكاكين 
مختلفة الأحجام يمكنها تمزيق فيل 

وأخيزا صورة شمسية صغيرة لشاب وسيم حليق 
الوجه يبتسم فى بلاهة 

الان أفهم كل شیء .. (إيكاترينا) هی (بيلاسكو) 
المذءوب الذى د القرية وأفزع رجالها حتى الموت 

هى أعذت هذه الثياب المثقثة لنفسها .. وشرعت تخرج 
إفى كل ليلة مقمرة بحنا عن التعس الذى يوقعه حظه العائر 


- عل الاش - ارقى رای للذموب الذى هاجتى أمى .. قاع 
رم مجم 


فی قبضتها وكا مع يعم أة لم يكن أى واحد 
ان أن واحد على 


التىنتخفيها معها .. ثم تفز وتعود لدؤرها الأصلى .. أبنة. 
صاحب الحانة الرقيقة ٠‏ ومن حين لاخر تخبر المففلين 
أمثالى بقصة المذءوب مجروح الرأس 
ولكن لماذا تفعل ذلك ؟ .. لماذا ؟ 
000 
لد رفت ۱ 
هذا صوت (جوستاف ) ينادينى .. لقد استيقظ الآن فقط. 
من نومه بعد إجهاد المنكر ليلة أمس ٠‏ وقد بحث عنى فى 
الحانة فلم يجد لى أثزا ولم يجد أحذا يسأله. 
ب» هذا أنا يا (جوستاف) .. أنا هنا .. 
صعد إلى فى الطابق العلوى حيث وقفت فى غرفة 
0 .. وعلى الفراش وجد ثياب المذعوب ؛ صاع 
- هل .. هل قتلته ۲ وسلخته أيضنا 
-يا للك من مره ۲ 
وفی كلمات سريعة شرحت له كل شیء 
ا- والعمل ؟ 
لل 


E 
1 ثم‎ 
ثم تدر إخفاء الأمر أو إعلانه حسب ما يكون‎ - 
تفسيرها .. قد تكون قاتلة تستحق الإعدام وقد تكون‎ 
مريضة انفصام تستحق العلاج ؛ لكن مهما كان لن نترك‎ 
الأمر للعدالة الجماعية فى هذه القرية المنكودة .. يجب‎ 

الذهاب بها إلن (بوخارست) بأى ثمن .. 
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فى الكئيسة قابلنا الأب (أنطونيسكو) .. سألته همسا 
عن الفتاة فقال لى إنها لم تأت .. ألسمت له إندا لن 

الؤنيها ٠.‏ فاحتذ غضهًا مؤكدا أنه لا يكنب .. 
|إذن أين هبت هذه التعسة ؟ .. وهل نجع الرعاة فى 
RE‏ .. علينا الآن أن نبحث. 


ی ےا ا 
كانت فى حجرتها .. وقربتها من نظارة القس .. 

- هل تعرف هذا الشاب يا أبت ۲ 

لم يعط القس افرصة الترجمة (لجوستاف) لأنه قزب 
لله من الصورة .. وهتف : 


- هل واضع ۱ ای لست مرا على عن حال 
- وأنه ابن العمدة .. كان مذمويا وهاجم (إستيفتو) ٠‏ 


كن (ستيفانو ) أطاح بساقه بالفأس ٠‏ وفى الصاح بدت 
لصة عن ظروف بتر رجله ملفقة وسخيفة لهذا أدركوا أنه. 
المذجوب .. وقتلوه 1 


3ب اج عدو ره ما 

دارت معادثة سريعة بينهسا أدركت من خلالها أن 
الاجابة لعم .. إذن هذه هى القصة .. قصة حب عنيفة بين 
الشابين مرهفى الحس ..ثم تفقد الفتاة حبييها نتيجة. 
خرالة أو قصة مغرضة صاحبها (سنيفاتو) ‏ لهذا تصمم 
أن اتنتقم حمل افيه تار فى ام كانه 


البلة الأمس سيؤدى لقتله كما مات حبيبها . ولما سارت 
الریاح لاكما تشتهى هی .. وكاد (ميلو) يفقد حياته ٠‏ 
ارتدت یاب المذعوب وانتظرت کی تهاجم أول من يغادر 
الحاتة .. وكنت أنا بلا قفر 1... 

ليل 


- ما التفسير الذى قدمه (ميخائيلسكو ) لفقد سافه ؟ 
- قال لهم إنه فقد وعيه ليلا فى أثناء سيره فی 
الفابة .. وحين أفاق لم يجد ساقه .. ووجد الجرح مربوطا. 
ببراعة کی لاينزف : من ثم جز نفسه إلى داره .. وارتمی 
قوق فراشه مغشيًا عليه حتى أيقظوه صباخا لیتهموه بأنه. 
امتعوب ! 
قصة غريية صعبة التصديق ؛ لكن إذا تخيلنا - بشم 
من التمادى - أن (ستيقانو) كان يحب (ايكاترينا) هو 
أيضا .. يمكننا أن تكمل القصة .. كان يستطيع أن يضرب 
الفتى فى أثناء سيره فى الفابة ٠‏ ويقطع ساقه پالقاس 
ويضمدها .. ثم يجرى للقرية لبعلن قصته المزيفة عن 
المذموب ٠‏ وبهذا يتخلص من منافسه بطريقة نظيفة 
ويحكم إعدام جماعی 
نكن (إيكاترينا) كانت هناك ؛ وقد قزرت أن تكافئ 
القزية بمذموب حقيقى ! 

200 
آخر سؤال وجهتهاللقس قبل أن ننهى حديثا کان + 
- كيف بدأت قصة المذعوب فى القرية ؟ 
نقل له (جوستاف) سؤالى ٠‏ فهز رأسه فى إرهاق .. 
وابتسم وشرع يتكلم .. قال (جوستاف). 

ww 


يقول إن هذا حدث من قرون ٠‏ منذ عهود القرون 
الومبطى ٠‏ عائلة (سخاروزان) الإقطاعية كانت تحكم 
البلاد بالحديد والتار .. لكن اللعنة أصابت تسلهم .. كان 
أطفالهم يولدون مذءوبين .. وكان المرض يبدأ إسوداد 
لون البول ومفص فى بطونهم .. ثم يتحولون لمسوخ 
فلاب . 


إن القصة كانت هكذا .. لكن الحقيقة أنهم كادوا 
مرضى بعرض له أسباب علمية وعلاج .. هذا المرض 
أسماء القدامى (مرض الرجل الذلب) .. اما اسمه العلمى 
فهو (يورقيريا) . 

هذا المرض ناجم عن اختلال تمثيل الحديد فى الجسم .. 
من ثم تحدث أعراض عديدة منها المفص والبول الأسود ٠‏ 
وفى حالات نادرة تستطيل الأظفار وتبرز الأنياب ويتجعد 
الجلد ؛ تصير الحواجب كثيفة والشفاه مشفقة والعينان 
حمراويسن .. ثم يتجنب المريض الشمس لأنه 
لا يتعملها( *) 11.. 


اشم ات شرا ا 
E EEE‏ 
رجال نئاب 


هتف (جوستاف) فى جزع : 
- رائع ؛ .. ولكن هلا اختصرت هذه المحاضرة العلمية. 
إلى أن تنقذ الفتاة *. 


يا الله ! .. للد نسيتها تماما .. غمرتنى نشوة أن أجد 
تفسيزا هذه المرة لهذ الغز من أنفاز التاريخ , وللحفلة 
اظتنت أننى خليط من (شيرلوك هولمسز) و (لوى 
باستير ) .. وفاتنى تماما أن الوقت غير مناسب لهذا 

عفنيه ٠.‏ وشكر انا الأب اوي 


000 
عند المقابر وجدناهم eh e‏ 


وعلى قدميها ارتمى أحدهم زيكى ويقسلها بدموعه ٠‏ 
كان عارئ الرأس وفى فروة رأسه جرح قطعى طويل 
القد فقد (ستيفانو) حيببته الرقيفة أمام عينيه وهو الذى 
فل كل الفظائع التی قطها لتكون له وحده .. لكنى لا أشعر 
بای نوع من الرثاء له 

أخذ (جوستاف) ينشج فى صمت ؛ وسالت دمعتان 
دافنتان على خدى سرعان ماتحولتا إلى ندفتين من الثلج 
جوار فم 

ودون كلمة أخرى تأبط (جوستاف) ذراعى وأخثئى 
بعيذا عن هذا المشهد المرع 

القد اتتهت أسطورة الرجل الثنب ١‏ التهت للأبد ؛ لكنى 
الست فخوزا على الاطلاق بدورى فيها ,١‏ لست فغوزا 


والشمس تغرب فوق المقابر فى سكون 


ل 


د 


الضائة .. 


فى مطار (بوخارست) صافحت (جوستاف) وشکرته 
على كل شیء ؛ ثم إننى طلبت منه أن يكتب لی باستمرار 
تحسس الجرح الذى فى وجهى وهتف باسما : 
- إذا تحولت إلى مذموب يوم الخميس القادم لا تتس 
أن تكتب لى ؟ ٠.‏ 3 
لم أيتسم .. وفلت فى كب 
- أرجوك ألا تعود لهذا فى خطاباتك ! .. 

نس الماضی 


- المكتب الثقافى فى الحزب .. 
وتئفت حوله فى حذر ليتأكد أن أحذا لا يسمعه .. ثم 
7 


- قالوا إن فصتى خيالية .. و .. رجعية .. ولااتخدم 
الحزب .. ثم إتها تتهم رعاة الجنوب 
بالتقلف 1 


ır 


- ريما كان هتا أفضل ... 

وصافحته للسرة الأخيرة .. واتجهت لصالة 
الجوازات , ناداتى فى الهقة أصائخا : 

- حاول أن تعود لرومانيا قرا .. تنتظرك أشباء رائعة. 
فى قلعة الدكتور (فراتكنشتلين) ؟. 
و لكنى سأتطم اللقة الرومانية. 
0 

- وداغا .. يا رفيق ؛ تحياتى لأبى الھول | 
وناغ 

وأقات الطئرة ... 

كنت أظن أننى عاد إلى عالمى الهادى الناعم ؛ وام أن 
اعرف أننى سأواجه كابومنا جديذا فى قريتى الصغيرة و 
الكن هذه قصة أخرى 


د . رفعت إسماعيل ‏ القاهرة ٠۹۹۲‏ 
ع 


[ تمت يحمد الله ] 


r 


